
 

 بحوث ودراسات 

 قراءة تحليلية معرفية : أبو سليمانأدبيات عبد الحميد 

 *عبد الرزاق بلعقروز

 لخصالم

لمساءلة معرفية لمُ   هذا البحث س   وأالمنهجية لهذه المساءلة    الميزةو  .أبو سليمان  الإنتاجية الفكرية لعبد الحميد  جمَ   هذا التلمُّ

التف ا ترتكز على  أنهَّ   التحليلي لأفكارها وأهدافها  المعرفيةن بال  كير منهجية  المفاهيمية منها.  ،ماذج  البحث على تطبيق مِ وع  وتحديداً  ل 

ها المنهجي من الوعي بأهمية الإصلاح  يرْ ر فيها أبو سليمان، وهي مجالات افتتحت سَ هذه المنهجية لفهم المجالات المعرفية التي فكَّ

طت بتنمية الإ يَم  الشروط التربوية لأجل إطلاق طاقة الوجدان وتفعيل ا  في   رادة والبحثالفكري وتطبيقاته في التعليم، ثمَّ توسَّ لقِ

رفع  إمكانية  في  قُدماً  البحث  ومضى  الحضارية.  الكونية  الرؤية  بأهمية  الوعي  في  بعدها  رست  ثمَّ  المسلمة،  النفسية  في  بمراتبها 

يَم، فدائرة    رةائدعقل إلى  لامن إصلاح    أبو سليمانالتناقض الظاهر بانتقالات عبد الحميد  التعارض أو   الرؤية الكونية الحضارية؛ القِ

النماذجي إذ يبد التحليل  ة الإسلامية، بينما نحن بالارتكاز على  هه الأُمَّ تُواجِ الذي  ي  التحدّ أنَّه إخفاق في تعيين طبيعة  ل وهلة  و أوَّ

تها في الطابع   لات مشروعة، تجد قوَّ نْ يرسم خريطة لمكان مذ لننتقائي للااالمعرفي والمفاهيمي نُبصرِ فيها تحوُّ جة؛ فهو انتقائي شبيه بمَ

بر والمعالم الرئيسة للبلاد. وهكذا الأمر في تفكير  ما،   أبو  لكنَّه لا يرسم في الخريطة كل الأشياء والأمكنة، وإنَّما ينتقي الطُّرقات الكُ

والترسليمان والتكامل  حدة  الوَ إلى  ينتهي  لكنَّه  تمييزي،  تفكير  فهو  مدا؛  بين  وتفعيل    اتاربط  يَم،  والقِ العقل،  الثلاثة:  الإصلاح 

  .الرؤية

المفتاحية: الكونية  الكلمات  الرؤية  الإرادة،  تنمية  الفكري،  الإصلاح  المفاهيمي،  التّحليل  المعرفية،  الترابط    ،النماذج 

 . والتكامل 

 

 
فل  * في  والقِ دكتوراه  المعرفة  جامعي  يَ سفة  أستاذ  الفلسفة  في  م،  سطيف ب قسم  الجمعية  ائنزائر،  الجفي    2جامعة  رئيس  الجزائرية ب 

 abderrezak19@yahoo.fr . البريد الإلكتروني:فيةللدراسات الفلس 

بِل للنشر بم12/2022/ 20م البحث بتاريخ تم تسلُّ   م. 4/9/2023تاريخ ، وقُ

الرزاق،  بلعقروز ،  29مي المعاصر"، مجلد  ، مجلة "الفكر الإسلاراءة تحليلية معرفيةسليمان: ق  أدبيات عبد الحميد أبو).  2023( عبد 

  :8149.106i29citj.v/35632.10DOI. 45-11  ،106العدد 

 ©  2023هد العالمي للفكر الإسلامي عوظة للمكافة الحقوق محف

mailto:abderrezak19@yahoo.fr


 ث ودراسات و بح                     م2023/ه1445 خريف، 106العدد المعاصر،  الفكر الإسلامي      

 

12 
 

 مقدمة معرفية

أهميتها  تكتسب البحث  لمُ   فكرة  معرفية  مساءلة  كونها  الحميدلفكرا   يةالإنتاج  لمَ جمن  لعبد    ية 

س  وأالميزة المنهجية لهذه المساءلة  و  .أبو سليمان ا ترتكز على أنهَّ   االتحليلي لأفكارها وأهدافه  هذا التلمُّ

بال التفكير  المعرفية نمنهجية  منها  وتحديداً   ،ماذج  السِّ   أنَّهومعلوم    . المفاهيمية  المن  لهذا  وامات  سمة 

وا  التفكير  في  أُ عظِّ يُ   هأنَّ   عالجةلمالأسلوب  جوانب  حساب  على  جوانب  تُ   وأنَّ ،  خرم  نى بْ النماذج 

تار لأغراض محُ   وتغييره  الواقعقدر على تفسير  لا ن  نّا وإذا ك .)379-378، صم2020جنسن، ( 1دةدَّ وتخُ

واحدة و  نضطرُّ نا  فإنَّ   ،دفعة  كيانات  انتقاء  ثمَّ   .ووظائف  خصائصإلى  منهجياً   ،ومن  التفكير   فإنَّ 

لات فهم المجالنعمل على تطبيق هذه المنهجية    في سياق بحثنا  إنَّنا  ياقي.س انتقائي وكيرتفو  ماذج هلنبا

رالمعرفية التي ف ها المنهجي من الوعي بأهمية الإصلاح يرْ وهي مجالات افتتحت سَ ،  سليمان  فيها أبو  كَّ

إطلاق بوية لأجل  ترَّ الط  وشرفي ال  ثحبتنمية الإرادة والبطت  توسَّ   ثمَّ ،  عليمتَّ الفكري وتطبيقاته في ال

ال وتفعيل  الوجدان  يَم طاقة  ال  قِ في  المسلمةنبمراتبها  ثمَّ  فسية  بعدها،  بأ  رست  الوعي   الرؤيةهمية  في 

الحضارية أبرِّ ومُ   .الكونية  هذا  والحر  نَّ ر  وا الفعل  والغاية  الرؤية  إلى  يرجعان  هو لدَّ كة  الذي  افع 

رك والجوهر. وبحرِّ الـمُ  دْ الغايات  ،اتنطلَقالـمُ   مة(سلا  يةرؤالوضوح    قَ البناء)   ، ووضوح  وتناسق 

رب دْ ر  ما    قَ التتفجَّ وتنفعل  العقلية  يَمبال  وجدانياً   فسنالمكنونات  التي  الرُّ   قِ الذ   تتجلىّ وحية   ات في 

في خاصٍّ   المسلمة  بشكل  الطفولة  القراءةمرحلة  في  المنهج  وبهذا  مبدئياً مكِ يُ   ،.  لنا  نمذجة   عمل  ن 

يَمالو  ،العقل:  هسليمان وأدبيات و بأ يمية لفكرهافمعرفية وم  الرؤية.و  ،قِ

بال التفكير  ويعي أهمية الإدراج في  ،  الإشكاليةيات المرحلة  ماذج يعي أهمية تحدِّ نوإذا كان منهج 

والدَّ  وت السياق  جانب مج  أُ   عظيم  جوانب  حساب  إلعلى  غير  من   قراءة ،  غائها خر يُمكِن   فإنَّه 
 

هو في الأساس تعظيم    نموذجال ":  يأتي  ما   "النموذج"أحد النصوص الشارحة لمفهوم    كتاب المرجع في سوسيولوجيا الدين  اء في ج  1

على حسا  أُ لجوانب  وتُ ب جوانب   ،البْ خر محُ تار لأغراماذج وتخُ ننى  الواضح، مدَّ ض  ثَ دة. ومن  أنَّ ن   ، ترت النما  مَّ ارتباطاً بذج    ط 

 يةلتفسيرا  وقدراتها ظريات  نوالنماذج تجسيدات لل  .ر الإمكاندْ مة وبليغة قَ كَ ظريات محُ نجعلتها الإذ    ؛بنظريات وتعريفات  وثيقاً 

وجَّ  ...    ". غيير العالمَ ننا تمكِ ا تشير إلى أين وكيف يُ نهَّ إ أيْ  ؛نا هة لتدخلالنماذج تكون مُ
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 ،د الغايات دِّ فإدراك إشكالية الرؤية التي تحُ   ،إلى تنمية الإرادةل  عقلا إصلاح    ن م(  أبو سليمانلات  تحوُّ 

وافعوفِّ وتُ  رفهي التي    ؛ماذج المعرفية والمفاهيميةنحليل بالمنهجية التَّ ن  م  اً وتفسيرها انطلاق  )ر الدَّ رِّ  تحُ

التح أشكال  من  بالتناقض  الاختزالو   يُّزالقراءة  الوصف  برو  بطهاوتر ،  أو   ي ر كلفا   شروعالم  حأكثر 

لل هذا التلَ س عِ وتتلمَّ ،  أبو سليمانلعبد الحميد    ،الحياة في الوجدان  ثِّ من بناء الفكر إلى بَ   الكيفي  حوُّ

النظر إلى قوَّ ف التتجديد  الكُ ة الرؤية الكونية الحضارية  التأسيسية الحاوية لسلامة لِّ ي تسكن فيها  يات 

 الغايات. ح و ات ووضنطلَقالـمُ 

تبيَّ  نكتفي  فإنَّ ؛  أبو سليمان ا قراءة معرفية تحليلية لأدبيات عبد الحميد  أنهَّ   ة منالورقكرة  ف   نت وإذ  نا 

د لنا وجهة السفر  دِّ مشكلة البحث هي التي تحُ   لأنَّ   و صوغ المشكلة؛ بنا ه ومطلو   . وبنا ونمضي إلى مطل ،  بها 

  احث هنالب   شكلةفي م  بتغي ن   نافإنَّ ،  وعلى هذا  . حليلت وترسم طبيعة الفرضيات ومنهجية ال ،  قبل الانطلاق 

أبو  يد  ق بانتقالات عبد الحميتعلَّ   التناقض الظاهر هناو   .نرفع التعارض أو التناقض بين ما يبدو كذلك   أنْ 

يَم من إصلاح العقل إلى دائرة ال   سليمان ل  يبدو    ؛ إذ رؤية الكونية الحضاريةدائرة الف   ، قِ إخفاق    أنَّه وهلة  أوَّ

التحدّ  طبيعة  تعيين  الذيفي  اواجِ تُ   ي  ال ،  الإسلامية   ةمَّ لأُ هه  التحليل  على  بالارتكاز  نحن  ماذجي  ن بينما 

و  تحوُّ   نُبصرِ   المفاهيمي المعرفي  مشروعة فيها  قوَّ   ، لات  للتجد  الانتقائي  الطابع  في  انتقائي    ؛مذجة ن تها  فهو 

ات  قر طُّ ينتقي ال   ما وإنَّ ،  كل الأشياء والأمكنة   في الخريطة   ه لا يرسم لكنَّ،  يرسم خريطة لمكان ما   نْ شبيه بمَ 

للبلاد و   كُبرال الرئيسة  تفكير    الأمر وهكذا    .المعالم  سليمان في  تمييزي فهو    ؛ أبو  إلى لكنَّ   ،تفكير  ينتهي    ه 

حدةال يَم الو   ، العقل: ة الترابط بين مدارات الإصلاح الثلاث و التكامل و   وَ  تفعيل الرؤية.  ، و قِ

 :  و الآتيحنال   علىالبحث ة نا نصرف سعينا إلى صياغة مشكلفإنَّ ؛ ر هذا وإذ تقرَّ 

الظ  - التعارض  نرفع  المنهجكيف  انتقالات  في  الحميد    اهر  عبد  سليمانعند  تعظيم    أبو  من 

مة المنسية قدِّ الـمُ الوعي بالرؤية الكونية الحضارية بوصفها  ف  ،إلى تعظيم تنمية الإرادة  إصلاح الفكر

 شاريع الإصلاح؟م في

يننا - عِ  التناقض؟ هذا  لِّ مة في حَ فهِّ الـمُ مذجة  نلا وات فق خطة وَ ءرا التحليل المعرفي والق كيف يُ

 شود؟المن  يالإصلاح الإسلامالمنهجية ضمن آفاق  و ما المكاسب المعرفية  -



 ث ودراسات و بح                     م2023/ه1445 خريف، 106العدد المعاصر،  الفكر الإسلامي      

 

14 
 

ممّ ضِ تَّ يَ  بَق ا  ح  البحث في  سَ المرحلي التحدّ وبالسياق    الأفكار ربط    أهمية  فقوذلك  ،  ي  منهجية    وَ

نماذجية السقفال  .علمية  في  الإدراج  على  في و ق  يادرة  الأجد   اقعالو   الدمج  من  التي  المعالم  هي 

إنجاز   لأجل  بها  ي  يعطي    الذي الإصلاح    اعل؛الف  الإصلاحالاهتداء  التحدّ م  عظِّ ويُ   ،مةيقطبيعة 

الإصلاح على   اً جانب جوانب  أنَّ   فضلاً ،  آخر  حساب  من  الإصلاح  أبو سليمانتجربة    عن  ليست   في 

ثابتة أو  ساكنة  صيرو  وإنَّما،  تجربة  علىوقدرياحات  نـزا و  رةهي  أبعاة  ظ  تلحُّ الحضارية   الأزمة   د 

سها. الوعي بالصيرورة   فإنَّ ،  مسلمهو إعادة بناء النظام الفكري والعقلي لل  نطلَقالـمُ فإذا كان    وتلمُّ

الأحوال  وتبدُّ  خلدون  بِلُغة-ل  خلدون،  (  2-ابن  على    )60ص  ،د.تابن  سليمانفرض  توسيع   أبو 

الة  ادالإر  ةتنميالوعي بأهمية   الكونية الحضارية بوَّ   الوعي من جديد بأنْ   ثمَّ ،  نوجدا وتجديد  أ الرؤية 

 . وهكذا توالياً  ،جليلاً  وشأناً  رفيعةً  لةً نـزم

القول أس وت يُمكِن  ذلك،  على  أبو   بأنَّ   يساً  أهداف    تجربة  إلى  ترتهن  لا  دسليمان  دَّ في  محُ فعل  ة 

لاستفادة من رؤيتها  صرة ا لمعا ح ا الإصلا ارس  لمد   ن ويُمكِ   ،ونموذجية   هي تجربة واعيةوإنَّما  ،  ح الإصلا 

لِّ   الرؤية  تستحضر و ،  ابط مع الواقع تر تستلهم فكرة ال   بأنْ   ومنهجياً   معرفياً  التي تجمع أفعال العقل    ية الكُ

ة و  مُ   قوَّ ه  أو   المعاصرة بستمولوجيا  شهد الإوتَ   . ر ثمِ الوجدان ضمن ناظم مرجعي عملي  لْم ال   فِقْ لأهمية    عِ

 .  تقطيع الواقع  فْضي إلى يُ  من التقطيع الجزئي للمعارف الذي   بدلاً  ليِّ الكُ كاملي  الت ي ابط ترالوعي ال 

ل الحقيقية  المشاك  أنَّ   والحال"  3:)-مMorin rEdga   )1929  مورانإدغار    قال  ،وضمن هذا المقام

أبداً  جزئية  هي  و،  ليست  الشاملة  فأكثر  أساسيةالمشاكل  أنَّ   دْ زِ   . أكثر  ذلك  المكافَّ   على   شاكلة 

 . )12صم،  2020موران،  (  ". في سياقهاة إلاّ قَّ يقع التفكير فيها بدِ   وأنْ   ،حطرَ تُ   أنْ   مكِن يُ لا    الخصوصية

 
الغل:  ن خلدوناب  قال  2 الخَ "ومن  الأح   يِّ فِ ط  ل  تبدُّ الذهول عن  التاريخ  الأُ في  بتبدُّ وال في  الأيام مم والأجيال   . ل الأعصار ومرور 

 أحوال العالمَ وذلك أنَّ  ؛ الآحاد من أهل الخليقةله إلاّ  فلا يتفطَّن  ،بعد أحقاب متطاولة إلاّ  يقع لاإذ   ؛فاءشديد الخ   يٌّ وِ وهو داء دَ 

   ". رٍّ ستقِ ة واحدة ومنهاج مُ تيرودوم على ائدهم ونِحلهم لا ت مم وعو والأُ 
م يلسوف وعا ف 3 (أنثر  لِـ وأناسة  عُ و اجتماع  العلوم،رِ بولوجي) فرنسي،  التعقيد في  بفكر  ايطوهو لا    ف  ً لتعقيد حَ رح  لمشكلات،   لاّ

 يجب رفعه.  ياً تحدِّ  بوصفهما نَّ إو
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ه الأمر  كان  المعرفي    أيْ (  كذاوإذا  التحليل  ليِّ فاعلية  مناسبة المنهجيأكثر    فإنَّ   )،الكُ الطرق   ات  أو 

غايتنا نحو  روحها    المسلوكة  في  ملامسة    الإجرائيةترتكز  لا   فالمشكلة  ؛اً يفمعر  ائرةالد   زمراكعلى 

الأفكار والت  تفاصيل  أبعاد  تسعى لأنْ   وإنَّما،  حليلاتتسكن في  لِّية  المشروع  تقتنص  ما أشرنا كو  .الكُ

فالمشروع   ؛تحصيل الفهم التكاملي للمشروعل  كفاءة ووفاءأداة  أكثر  ماذج هو  نالتحليل بال  فإنَّ ،  سابقاً 

قطعاً  انتقالا  أةً زَّ مجُ   ليس  غيرأو  هونَّ وإ،  ةمنتظَ مُ   ت  واعٍ   ما  فكري  وسبيل  إيجابية  رسم    علامة  بأهمية 

انطلاقاً  الإصلاح  التحدِّ   خطاطة  المشهودةمن  لا  .يات  المنهجيزم  وقد  الوعي  فعلية إ  هذا  نجازات 

الجامعيةتمثَّ  المؤسسات  إدارة  في  العقل  ،لت  إصلاح  نموذج  ضمن  البحثية  المراكز  مع  ، والتفاعل 

النشئة  التيب  الأس ووية  بترال  ورسم الخطاطات الوجدان وبناء  تنمية  فسية نالاجتماعية ضمن نموذج 

صائح مهما كانت نالولوسائل والأدوات والإرشادات  وا   أنَّ الآلات  أبو سليمانظ  لحَّ  تَ لـماّ و  .المسلمة

فإنهَّ  ولنْ وفيرة  كافية  غير  مهمتهاتؤدِّ   ا  الرؤية  ،  ي  أهمية  في  بعدها  الخاطر  لِّيةجال  ا  وحده ي  فه  ؛الكُ

تمُ   وكأنَّ ،  الحركةو نتاج  الإعلى    قادرةال الحضارية  الكونية  سماّ اثِ الرؤية  ما  الفكرة ل  نبي  بن  مالك  ه 

ثلاثة  ابوصفه  الدينية لعناصر  تركيب  تركيب   ؛الوقتو   ،والتراب  ،الإنسان:  هي  ،عامل  وعامل 

 ) 72ص، م0620، بين بن ا ( 4التغيير.التي هي الدعامة الأساسية في فعل لشبكة العلاقات الاجتماعية 

ائه تالإنسان المسلم يبقى كما رسم صورته أبو سليمان في مجاز "ال  فإنَّ ،  ومن دون الرؤية الكونية

الص أيَّ   حراء"في  تفيده  لن  الالذي  معه  يكن  لم  إذا  نحودة وجهة  المنهجي  فالصحراء   ؛الأمان   بَرِّ   ليل 

 يه المفهومي والمنهجيتهذا ال  لِّ ظِ   بخاصة فية  كونيوالرؤية ال،  ولا معالم لها  ،مفتوحة من كل النواحي

  5حيحة. صالة الانطلاق إلى منصَّ  باليدوتأخذ  ،ذ من الضلالنقِ وتُ   ،هي التي تنير الدروب

 
نبيقال    4 القيام بوظيفة اك هؤلاء الأفراد في اتجاه واحد من  اشترما هو  من الأفراد، وإنَّ   يةمِّ د كَ رَّ جتمع ليس مجُ "الم:  مالك بن  أجل 

كيب هذه هو ترالأشخاص والأفكار والأشياء، بل   بين وي اتفاق عفد رَّ عمل المجتمع ليس مجُ  أنَّ  ونضيف الآن .نة ذات غايةعيَّ مُ 

:  حه (تغيير) وجوه الحياة، أو بمعنى أصاهه وفي مداتجا كيب في  ذا الترق معه ناتج هقِّ ب الذي يحُ كي العوالم الاجتماعية الثلاثة، التر

   ".ر هذا المجتمعتطوُّ 
سليمان  5 أبو  مُ   استخدم  ب  فاتهؤلَّ في  هنا  الصحراء  الت:  لوَّ الأ  ؛يني معنمجاز  المسلمة  المجتمعات  حاجة  به  تشكَّ قصد  عقليتها ي  لت 

بني   موسى    فيما يظهر مع إخراج  لموروثةلتربية ااا أساليب  الصحراء، ينسيه في    الفساد والاستبداد إلى تيهم  يَ قِ   لِّ ونفسيتها في ظِ 
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التنويه   بال  أنَّ بويجدر  التحليل  إلى  السعي  تشخيصاً وتبنّ  ،ماذجنصرف  الإجرائية  أدواتها    ي 

ث في فعبد الحميد أبو سليمان تحدَّ   ؛راحل ين المرفية بلمعات ا لقعاتلنا ننفي ا ، لا يعني أنَّ وعلاجاً   وتعليلاً 

الفهم  فتتَ مُ  عن  مشروعه  الحضارالـمُ ح  وأبعادها  للأزمة  الكتابة  وية،  ركَّب  بداية  ل بُ سُ   عن منذ 

للأُ  والحضاري  الفكري  ةالإصلاح  الرؤية  مَّ بأهمية  الوعي  كان  بال،  والوعي  الحضارية،  ور د الكونية 

 ؛غيير تل البُ نية التفكير وسُ مات الأساسية في بِ ستلزَ الـمُ ء، من  والبناتجديد  ة في البيالتر  الحاسم لمناهج

ل ثِّ تمُ   -معاصرة  بِلُغة-ا  الانطلاق منها، إنهَّ   مات الأساسية التي يتمُّ قدِّ الـمُ ول القواعد الكبر  ثِّ ا تمُ إنهَّ 

ليِّ أو النظام المعرفي    ، الثقافي الكبيرالحاسوب    .م قواعد التفسير قدِّ أو يُ   ،قيقةنى والحالمع  جنتِ الذي يُ   الكُ

الأ  بيد القدِّ الـمُ خذ بهذه  أنَّ  الاشتباك  إلى  مع تحدِّ نمات  ا قدي والتأسيسي  الذي يجعل   لواقعيات  هو 

نفي للمكانة الأساسية   وعيةً ن  وكيفيةً   أكبرَ   حجماً   ماسألة  لم نتلحَّ لـماّ و  .ليةمات الأوَّ قدِّ للمُ   من غير  ظ  

الاهت ا لة  بمسأمام  بروز  ممُ   يكون  ثمَّ لعقل،  إصلاح  للاهتماملاً اثِ الاهتمام  الوجدان     إصلاح  بمسألة 

الأ التربوي،  وتطوير  وفإنَّنا  داء  أمام  ومفنكون  حصيف  بتبدُّ عي  في توح  الإصلاحية  الأولويات  ل 

ل  يقوج لاماذنالتفكير بالإنَّ  ، فمن ثَمَّ مات. وقدِّ الـمُ وواقعي مع بقية  ترابط تكاملي واستلزام منطقي  

ا وُّ بالتح ليِّ وعي  نلل  الحاجة  بصرِ يُ   وإنَّما،  الكُ تكون  عندما  التغيير  في  إرادة  ة    لِحَّ في الإلى  مُ تجديد 

 المسارات. يات وتوجيه كي يحصل الاقتدار على رفع التحدِّ لتطوير في التقنيات؛ الالأدوات و

 ماذج المعرفيةنبالفي مشروعية المقاربة : أولاً 

العن  ت،  صرضمن هذا  الالاستناشروعية  برير مسنحاول  إلى فكرة  أدبيات  ند  قراءة  موذج لأجل 

التعارض الظاهر    .أبو سليمانعبد الحميد   فالنموذج المعرفي   ؛ه الإصلاحييرْ في سَ والغرض هو رفع 

أنَّ   فضلاً  بناءٌ عن  قرباً   ه  العلوم  أكثر  حقول  ال  ورصدٌ   ،إلى  تاريخ  الثورية في  لْملانقلاباتها  اة أد  هفإنَّ ،  عِ

غيير ضمن مطالب بحثنا  توفعل ال  ؛لات في أولويات الإصلاحلات أو التبدُّ لتحوُّ لتلك ا   أيضاً   تفسير

 
معنى  الصحراء، ب:  والثاني.  اد التي نشأوا عليها بدوالاستد  م الفسايَ وا قِ وينسَ   ،في الأرض  ايتيهو   ل إلى الصحراء لأجل أنْ إسرائي

 .ع ينة الإقلاجاة وسف نسلك الهي موالرؤية الكونية  .جاةن ال فقدان الاتجاه والسبيل نحو 
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فهو   .)38م، ص  2009لوغاري،  (  " البحث العلمي دلالة أداتيةذج في إطار  فإنَّ للنمو"  ،من ثمَّ و  .هنا

ثَ و  .نةعيَّ ة مُ إشكالاته ضمن حقبة تاريخي  لِّ  وكيفية حَ ظر في مشكلات العالمَ نأداة ال ،من   راعيو يفه  مَّ

المنظوري و عْ البُ  التفكيرعْ البُ د  التاريخي في فعل  لْماً ،  د  تتببأنَّ    عِ الذي  الجماعاه جماعة  نّ النموذج  ات من 

ما هو تركيب يمزج بين النظري والواقعي لإنجاز إنَّ و، لا يعكس الحقيقة أو يتطابق مع مبادئهاالعلمية 

   .اعلاجه لكيفية يينتعو ،الفهم الفاعل للمشكلات

بال،  يهوعل التفكير  يستلهم من هذه الخصوصيات    -ضمن سياق بحثنا هنا-ماذج المعرفية  نفإنَّ 

جهة  ،  المنهجية إلىنظالمن  التفكير  ر  إصلاح  على   اً منهجي  اً تركيب  بوصفها  مرحلة  النظر  فيه  ارتكز 

للأزمة مخصوص  أيضاً ،  تشخيص  مخصوصة  لأدوات  لغاية،  وتعيين   ؛ كذلك ئمة  ملا  وتعيين 

التفكير  الالأدوات الملائمة هي تجديد  و،  ل في أزمة الفكرثَّ تم  شخيصفالت  وتحريره من  شكل ومحتو

وإنجاز مشروع الاستخلاف. وهكذا بقية المراحل التي   ،والهدف هو الإصلاح  .لةتقابِ الـمُ الثنائيات  

 سنعمل على تحليلها.  

والمعرفيةمشروعية    إنَّ  التحليلية  الممرتك   تجد  التي  القراءة  فيزها  المقانهجي  ا   التي   ماذجيةنلربة 

تركيبة   وأهمية  السياق  أهمية  مُ تعي  منظوره بصورة  إلى تجديد  الفهم  أكفأ   ؛ةرَّ ستمِ الواقع وحاجة  هي 

لِّيةلأجل القراءة المعرفية    منهجياً  نصوص الف في تأويل  لا نتعسَّ   فنحن هنا  ؛سليمان  لأدبيات أبو  الكُ

فالنموذج يتيح لنا هذا   .ماذجنبال أبو سليمان  أدبياتفسرِّ ما نُ وإنَّ  ،ماذجن لر بافكِّ ت تُ كانا من أنهَّ  والأفكار 

ر النظري الغالب على جماعة "التصوُّ هو    المحايثة سياق الدلالة  معنى النموذج في  أنَّ   ولا سيما،  القصد

العلمية في حقبة تاريخية   دمن الجماعات  دَّ النموذج المراعى في،  ةمحُ الذ الاعت  تفكير وفيال  أو هو  ي قاد 

يَم أو هو مجموعة المعتقدات وال  ،اتبه كل أفراد جماعة من الجماع  يلتزم الإشكاليات   لِّ وكيفيات حَ   قِ

 . )220، صم2018 ،النقاري( "جماعة من الجماعات العلمية دأفرا  ياً يتشارك فيها ضمن التي

ثمَّ  دة نماذج  وإذا كان  تعدِّ الإ   ذا وإ،  واحداً   وليس نموذجاً   ،ةمُ ا كان  أنَّ لوجي  بستمولإقرار   ير 

من  و  .)137، ص  م1986كوهن،  ("  تمهيدي وضروري لظهور نظريات جديدةق  سبَّ "الأزمات شرط مُ 



 ث ودراسات و بح                     م2023/ه1445 خريف، 106العدد المعاصر،  الفكر الإسلامي      

 

18 
 

أنَّ   فإنَّ   ،ثمَّ  تعني  مُ "الأزمة  أنفسنا  نجد  الأدواتلزَ نا  بتجديد   فإنَّ   .)84ص  م،2009لوغاري،  ("  مين 

 أنَّ   تُ دْ "لقد وج:  أتيما يل إلى  ف القوفهو يصرالمنهجي؛    يرْ قت ضمن هذه السَّ تخلَّ   أبو سليمانأدبيات  

هو   ي الذو،  التفكير سليماً   الذي يكون فيه  وتهدي إلى الأسلوب،  على الطريق  المنهج تدلُّ و أزمة الفكر  

الوجدان وأزمة الإرادة  "  أنَّ   تُ وجدْ   وكذلك  ."ومعرفة كيفية تنقية الثقافة،  هاتوسيلة إدراك التشوُّ 

ةتعاني منها الأُ ية التي  ات التربوالممارسساليب وت الأ إشكالاعلى  تدلُّ   م المسل وبنيان أبنائها النفسي    مَّ

وأسلوب سليم في ،  د معرفة منهج سليم للفكررَّ وقت أنَّ مجُ ات الفي ذ  تُ ني وجدْ ولكنَّ  ...  الوجدانيو

الأُ أزمة تخلُّ   لِّ التربية لا يكفي لحَ  ةف  الته  ،مَّ د  السلبيةو   ميشولا لإخراجها من دائرة  ال إلى  دفع ائرة 

ه لا يكفي لد الإنسان الأداة إذا لم يكن له غاية أو هدف وذلك لأنَّ   ...  الإيجابيةوالفعل  و الحراك  و

ووجودها  م الأداة  على  حصوله  يديهن  صم2009  ،سليمان  أبو(  "بين  قصده  .)17-18،  أبو   والذي 

آخر    سليمان الرؤية    القولفي  الحهو  هالكونية  التي  الدضارية  أصل  لأي  الفعافع  ومكابجل   دةل 

 6.دافع الحضاريالتغيير والت

بَقا  ممّ و ح  سَ تَّضِ كان يرسي منظوره   ولىوالتاريخية الأُ   موذج في حقبته المفهومية والأداتيةالن  أنَّ   يَ

الذي   هو الفكرومفتاح الإصلاح    اً.لكل باب مفتاح  لأنَّ   ؛ومركز محيطه في الإصلاح المنهجي للفكر

  أقو لهيجد  اخت  برهان  الفي  من  ذصاص  الأشياء  صور  وانتزاع  التفكير  على  بالقدرة  الإنسانية  ات 

الواقعية   حين  ، المعرفيةو لواحقها  البنا  أُعيد  في  تحدّ ء  سياق  في  ال  ينموذج  القدرة  فسية نفقدان 

علىو الأُ الوجدانية  تحريك  ة  بالحقِّ فا  .مَّ عن    ليس  لعمل  منهجية  لْماللازمة  إنَّ ،  بالحقِّ   عِ لْمال  بل    عِ

النصية    ،العقلية  الطاقة  وتقوية  ،وحده القراءات  من  طبائع نفصِ الـمُ التاريخية  ووتحريرها  عن  لة 

ب ؛ كلُّ ذلك العمران ةح في أرواح الأُ صلِ الـمُ ظ يوق أنْ  يوجِ تكون   وأنْ   ،قة الأخلاقيةاة والطالدافعي  مَّ
 

هي شرط حدوث التَّغيير، وبداية تبينُّ مد صلاحية الرؤ والأدوات السائدة، لا يستلزم توجيه   إنَّ صرف القول بأنَّ الأزمات  6

إلىلا الأزمةأ  سعي  توقِظه  يبقى ذهولاً حتّى  الوعي  الما  ولا سيما،  نَّ  يتداول بين  افيما  البِنية  أسبقية  القو  لتح ركسيين من  أو  تية 

والم  قتصادية،الا "الكسب  خلدون  ابن  يه  يُسمّ أنَّ فيما  هو  مرادنا  إنَّ  بل  الثقافة)،  وأنظمة  (الأفكار  الفوقية  البِنية  على  عاش" 

بم على    حضارية  اتنبِّهمُ   لةنـزالأزمات  ب  ال الـمُ توجِ الحضاري  فالأزمة  صلِح  والنهوض؛  د  والتجدُّ التحليل قيام  معجم  في 

ال  يةالحضاري داع  دية والمصلحة الاجتهادية والعمرانية.ة والعملية من أجل الحكمة الاعتقاي يات العقلإلى شحذ الفعّ
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 للعد يرية وا ن والخبالإيماالفعل    س نحوالنا  بأيديأخذون  الذين يالعزم    أُولي  من ون  ربّ الـمُ سرة والأُ 

 والرحمة.  

الكونية   ةنحو الرؤياتجهت  ،  ة يواستوت على أركانها الحقيق  ،ماذجيةنالتجربة ال  نضجت  بعد أنْ و

مثِّل  ،  الحضارية يُ منظور-بما  سليمان  من  و  -أبو  الفعل  نطلَقمبدأ  الرؤية   نْ ومَ   .الحركة  مُ يولي  لا 

الأوَّ ة  الكوني الأهمية  (  ؛كوتتفكَّ   ،رتتبعث  جهوده  فإنَّ ،  ليةالحضارية  الأداة   ، الفكر   أيفامتلاك 

غائي  ،الوجدانو إصلاحي  مشروع  ضمن  لها  استعمال  غير  من  وجود هو    والوسائل)  بعدم   أشبه 

فقو   .مشروع المعنى  وَ سليمان  قال   ،هذا  أدركْ :  أبو  تحُ   الرؤيةإشكالية    أنَّ   تُ "هنا  الغدِّ التي   ،اياتد 

الدافعوفِّ وتُ  الأ ي  ه  ،ر  إنساني وحضاريلكل    لأكبر وا ل  وَّ الأساس  تكن هناك    .فعل وحراك  لم  وما 

تُ  الغاية والدافع فلنْ وفِّ رؤية كونية حضارية إيجابية  الأُ تتحرَّ   ر  ةك  تفيد    ، ك الإنسانلن يتحرَّ و  ،مَّ ولن 

 ومهما كانت،  انت وفيرة كمهما،  النصائحوالإرشادات  وهديدات  لتا والآلات والأدوات والوسائل  

 .)19، صم2009 ،ليمانأبو س( "الةدة وفعّ جيِّ 

الكونية    إنَّ  النموذج  -فلسفية   بِلُغة-الرؤية  ميتافيزيقا  مشروعية  ،وعماده  ،هي  الوسائل    ومنبع 

إليها  إنهَّ   ؛واتوالأد ينتمي  التي  العلمية  الجماعة  بين  الرباط  سليمانا  سِ   لأنَّ   ؛أبو  النموذجمن   مات 

مدرسة   ومعلوم أنَّ   .تفسيرهاو  فهم الأمور  في  رهاصوُّ لها ت   ،نةعيَّ مُ   ضمن جهود جماعة علميةاجه  اندر

المعرفي   علميةهي  التكامل  تخيرَّ   ،جماعة  فكري  منهج  الفكريقوِّ الـمُ   إيلاء  أو  مكانةً توال  م   عليمي 

الوج  "الإسلامية"  في مسيرته لأجل استعادة صفة  رفيعاً   وشأناً   جليلةً  المعرفة  ،ودفي مبادئ   ،وأنظمة 

يَم تب الومرا ة"أزمة الأُ   كانت الإشارة في هذا المقام بأنَّ   ،تأسيسيةالص  النصووضمن    .قِ برال  مَّ في   كُ

فك إنَّ   الحاضر الوقت   أزمة  هي  أنْ   وأنَّ ،  ريةما  ينبغي  هذا    العلاج  من  لاوأنَّ ،  نطلَق الـمُ يبدأ   أنْ   دَّ بُ   ه 

اللا الأولوية  الفكر ومنهجه  الإتعطى قضية  مجموعة (  "حالإصلاونقاذ  زمة كأساس لإنجاح جهود 

 .)16، صم1986ؤلِّفين. الـمُ من 
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ٌّ وجَ    للتشخيص  دص   هو  -أبو سليمانفي منظور  -تشخيص الأزمة بوصفها أزمة فكرية    أنَّ   ليِ

ليِّ  المعرفة"ته  الذي تخيرَّ   الكُ بداياتها  "إسلامية  أنَّ   ؛في  ةالأُ   هذهة  لَّ عِ   ذلك  و الو  هيما  إنَّ   مَّ الاعتلال هن 

ا  أصاب  بعديف-كس  نعوا ،  يةالمنهجولفكر  الذي  السائدة  نُظُمعلى    -ما  ثِّل  ا  لأنهَّ   ؛التعليم  الأوعية تمُ

امتصَّ  الأزمةالتي  بت مجموعة  ،ت هذه  التشوُّ   وتشرَّ الرؤية والمنهج والخطاب والمفاهيممن    .هات في 

تعد   الأُ   لحظةً   عليمالت  نُظُمولم  أزمة  لحظات  ةمن  هي   باتت  وإنَّما  ،تهامن مجالا   مجالاً   أو،  لاميةالإس  مَّ

يتمُّ صنلما  الذي  المأزومة  فيه  ع  العقول  ال  ،تكوين  هذه  التفكيرن ومراكمة  في  أصبحت حتّ ،  مطية  ى 

الرئيس  ورِّ الـمُ التعليم هو    لأنَّ   ؛طةترابِ الـمُ يات الحياة  لِّ في كُ   يوجدالذي    الضامَّ ج  سينالأزمة هي ال د 

المجالات والاعتلال  يختصُّ فيما    لهذه  أحتّ ،  هاتشوُّ توال  بالأزمة  صيغ   صيغةً زمة  الأ  ضحتى  من 

فيه  وأسلوباً   ،الوجود مشكوك  غير  كان هذا  وإذا  الحياة.  أساليب   نْ بأ  جديرون  -إذن-فنحن  ،  من 

هجي لأجل ماذجي المننبالإطار ال  -ت الإشارةكما تمَّ -لين  توسِّ مُ ،  أبو سليمانعند    ر التفكيرفْ سِ   فنتعرَّ 

 ولأجل التوجيه. ،همالف

 النسق المفهوم و: المعرفي الفكري موذجنحلة الضمن مر نسليماأبو أدبيات : نياً ثا

بِ   إنَّ  في  بكُ النموذج  الواقع  يستوعب  لا  الفكرية  يُ وإنَّ ،  هتيلِّ نيته  أنَّ ركِّ ما  للوعي  يبدو  ما  على  ه ز 

بالوْ والأَ   بالاهتمامالأجدر   لتترسَّ تلى  بناءً قدمة؛  ال  م  الوسائلتعلى هذا  التي جرا الإو   عيين طبيعة  ءات 

دات العامة التي استنبطها الوعي حدِّ الـمُ على    ها بناءً خصائص  تتعينَّ   اف أيضاً ل أهدمن أج  لستعمَ ستُ 

الواقع تعيد تقديم وعرض مسائل أنهَّ   أيْ   ؛ةي"تمثيل:  خصائص، هي  ثلاثللنماذج    نَّ فإ،  وعليه  .من  ا 

مضم  أنَّ   أيْ   ؛وتفسيرية  .الواقع ممكِّ يُ   دلالياً   وناً لها  فهمننا  ب  ن  ، وتوضيحية  .ةنعيَّ مُ   طريقةالمسائل 

 يف لنا أنْ كو،  نا عن الواقعبرِ ا تخُ إنهَّ   ...   وآثارها الواقعية  أو وظيفتها ،  بمعنى توضيح أصلها وسببها

 . )379ص م،2020جنسن، ( "ننا فعله حيالهمكِ وما يُ ، نفهمه

المنهجية الوسيلة  خصوصية  بانت  بهافإنَّ ،  وإذا  نكتفي  إلى    ،نا    أبو   رُّ قِ يُ :  فنقول  ،مطلوبناونمضي 

ةالأُ   أنَّ   إسماعيل راجي الفاروقي من قبلُ   كما أقرَّ   يمانسل تكون شاهدة على   التي يجب أنْ هي  الوسط    مَّ
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الماديمن  رغم  بال،  الناس الفكرية  ،غناها  يت  ،وثروتها  الاعتقاد  في  بنظام   مع  وافق واختصاصها 

الذي   العقلي  ا إلى  الإنسانية  الفطرةيقود  التصميم  بطالِ يُ   المشهودواقعها    أنَّ   غير  .لإيمان   خصائصعنا 

"  ،قوالتمزُّ   ،الضعف:  منها  ،خرأُ  كلَّ والاستتباع؛  ما  عكس  على  غدت  االلهلقد  تعالىفها   بأنْ ،   

ةأصبحت   مَ   أُمَّ كل  عليها  الأُ ودَ   بَّ هَ   نْ يتكالب  من  الأَ بَّ  تكالب  وباتت  كَ مم  القصعة.  على   ة مَّ أُ لة 

في   الإسهام  الحديثةمتواضعة  ذ  وإنْ ،  العصور  ماضٍ كانت  قدَّ   ات  مُ عتيد  إسهامات  فيه  في مَّ هِ مت  ة 

ض الأرض  هذه  على  الإنسانية  تخوضها  التي  وا   د المعرفة  والبغضاء والجهل  ولفقر  المرض  الرذيلة 

نقصهم الموارد المسلمين لا ت   "أنَّ :  أبو سليمانأو بملفوظات    .)33، صم2014الفاروقي،  (  "العقوقو

المؤسس الوات  ولا  يَملا  أ   قِ تحمن  الشرعية أهد   قيقجل  ال  لكنَّ ،  افهم  هو  إليه  يحتاجون  في تما  غيير 

 .)270م، ص1993أبو سليمان، ( "لصلةم ذات ا ظُ النُّوالمواقف إزاء القضايا والأفكار  

ال في  الإقرار  أنَّ شخيص  توهذا  الهَ يبدو  في  الواصلة  الحلقة  بين    مِّ ه  مدرسة  المشترك  أدبيات 

الم" أ  ."عرفةإسلامية  ر  الـمُ   فإنَّ ،  لمعنا وكما  ترسَّ   أبو سليمان فكِّ بأنَّ قد  الوعي  لديه  ةالأُ   خ  تنقصها    مَّ لا 

المكان الجغرافي  ، الموارد ا ولا   ، ولا  تتشكَّ   التي  الإنسانية  المرجعيات  ،  ل منهالنماذج  لِّيةولا قداسة   الكُ

ال  ؛ية نهجالمو ل هو في الفكر  لَ الخَ   بل إنَّ ،  وثمراتها في الفكر والحضارة قة العلا  يد ترتيبذي يعالفكر 

والفكر الذي فقد الصلة بالعوارض الذاتية لعلوم العمران أو طبائع الاجتماع ،  مع مصادر التأسيس

خلدون  بِلُغةلإنساني  ا  ال،  ابن  للمقول  استسلم  الذي  اللغوينوالفكر  حروف   ،صي  بين   7،هوسكن 

الو بعلوم  صلته  الطري وانفصلت  هي  التي  نحواقع  يَموال  ايات لغا   ق  بهذه   ولأنَّ   .الإيمانية  قِ الفكر 

 
يختلف   ه المنهجي؛والتشوُّ  ةه الرؤية الكونيتشوُّ ل اً عرضبوصفها وية لغانب الو يختلف فهم أبو سليمان لقضية المبالغة في الاهتمام بالج  7

، مرجعها الرؤية  والحقيقة  صفه قواعد معرفية في إنتاج المعنىو البيان ب   ري الذي انتقد نظام فهم محمد عابد الجاب  ن ع  لفهم هذا ا

م  لْ م، وضمور العِ لْ عة النصوصية والتقليد في العِ نـزمنة الهي  نليماس  أبو   ؛ إذ قصد بهاسُّ ع به الحِ طالِ  ما يُ التي لا تر إلاّ   الأعرابية

" ما ة والفكر في الثقافة العربيةخصوصية العلاقة بين اللغ"   ذي حمل عنوان:ل ا  الفصل السادس  جاء في   . الإنسانيبواقع الاجتماع  

ِ  من خلال المَ لعلها عن الأه  مها اللغة العربيةقدِّ الرؤية التي تُ  نَّ إ"نصه:  كبير  دٍّ ت في عصر التدوين تستنسخ إلى حَ ع مفرداتها كما جمُ

الموغِ عالمَ  الأعرابي  ذلك  الحضارة    عن  البعيد  الفقر،  في  عالمَ ول   ، وأداالتحضرُّ بحيواناته  الصحراء  الحِ   وطابعه  ورتابته    سيِّ ئه 

 . )105م، ص1991الجابري، ( "تاريخي اللا
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الثقافية الل   المناهج استسلمت هي أيضاً   فإنَّ   ؛الأمراض    .في الأحكام  القياسي  غوية والمنحىللطرائق 

أنْ   وبدلاً  ْ   من  جمُ هي  العلمية  المنهجية  الوسائل  تكون  الواقع   والإجراءاتلة  في  البحث  لأجل 

استومكاشفة   حركته؛  ا لأ ل  جابةً قوانين  نحومر  يرْ   لإلهي  الأرضالسَّ في  قيام    واستخلاص  ،  عوامل 

النفس  نَ الاجتماع الإنساني وعوامل سقوطه وسُ  تغيير  العلمية  أي(باتت    ؛ فقد المجتمع ون   )المنهجية 

مثاليةصطبِ مُ  من  الفكر  به  اصطبغ  بما  الواقع  ،غة  المعرفي    ، وانفصال عن  النموذج  في  اللغوي وارتماء 

يريد   الكَ سيُ   أنْ الذي  ا   واقع ن  هيحصِّ الـمُ فكانت    ،لحروففي  بين  التأس  لة  للانفصال  المعرفي  يس 

و  الانفصال،  الواقعالفكر  هذا  نف  وتبرير  الدين  من  الزمان  :مثل،  سهبأشياء  نحو   ،فساد  والسير 

 .)م1988، جدعان ( 8وانتظار آخر الزمان  ،الأسوأ

شكَّ و الاقد  لأسباب  الفهم  هذا  مركزية  ل  نقطة  مسعتلال  طبيعة  تشخي  تو في  إذ زمةلأا ص    ؛ 

ةالأُ   أزمة  أنَّ   لنا  حاتض"   وأنَّ ،  جفكر ومنه  أزمة  هي  ماوإنَّ   ،ومبادئ  قِيَمو  عقيدة  أزمة  ليست  المعنوية   مَّ

تغيرُّ   جذوره  تعود  ،بعيد  أمد  منذ  بدأت  قد  الأزمة  هذه  عزلة  من   تبعها  وما ،  السياسية  القاعدة  إلى 

فِّ ،  يةالفكر  القيادة  الفكرية  الحركة  نموِّ   فتوقُّ   من   ذلك  على  بترتَّ   اوم،  ةعيماتلاجا   يةؤولسالم  عن   هاوكَ

ةبالأُ   تأدَّ   والتي ،  والاجتماعية  المنهجية  والعلمية  راتوالتطوُّ   اتالتغيرُّ   مواكبة  عن   العجز  إلى  مَّ

 .)79ص م،2009 ،أبو سليمان( "قةتلاحِ الـمُ  مةتعاظِ الـمُ   ياتوالتحدِّ 

الفكرلمدفا  ،إذن هو  يصيب لَ خَ   وأيُّ   .خل  ا   ل  الفعّ فإنَّ   ،خللمدهذا  على  سينعكس  اليات ه 

برُ  يقو؛  تهامَّ الإنسانية  الذي  الصحيح  الفكر  الأُ فالقائد هنا هو  فهم مسيرة  إلى الإصلاح عبر  ةد  في   مَّ

،   9.الفكرية التي آلت إليهاالأبعاد  و  برَ واقتناص العِ   ،ا هتاريخ يَمناداة بالتكثير المإنَّ  ف  ومن ثَمَّ بادئ  والم  قِ
 

التق  نظري  8 "أسس  جدعان  فهمي  مفككتاب  عند  الإسلادم  الأوَّ داً:  تحدي  ي"مري  الثاني "مالتقدُّ ميتافيزيقا  "  لالفصل  والفصل   ،

والتاريخالح" عرض    ".قيقة  الكتاب،  هذا  الق ؤلِّ الـمُ وفي  من  نماذج  الأُ رف  لمستقبل  الحزينة  الإمَّ اءات  بيِّناً   سلامية،ة  الوعي   أنَّ   مُ

قوانين   ضوء  في  الإنساني التغيرُّ بالأزمة  على    خلد  اقتصر  ولممياً لْ عِ   وعياً الأزمة    ى عو  إذ  ؛ونابن  يكن،  الصدام  الوعي      نتيجة 

 الغربية.   الحديث مع الحضارة
، والحاجة إلى نقد والمنهج  بأهمية إصلاح التفكير  لحميد أبو سليمان تنتظم ضمن الوعياولى لعبد  فات الأُ ؤلَّ الـمُ   ن الإقرار بأنَّ يمكِ   9

 : حلةالمر فات هذهؤلَّ مُ من أبرز و .وميالمنظ نهجي وتفتقد الترتيب الم ،مبريقيلإ ا اقعي أود الو عْ التي تفتقد البُ روثة و المناهج الم 
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بيل الصحيح هو "إصلاح مناهج الفكر؛ فهو سال  وإنَّما،  إلى الإصلاح  صحيحاً   يلاً ليس سب  المواعظو

ةوإلى إصلاح أنظمة اجتماع الأُ   ،السبيل إلى إصلاح مناهج التربيةوس  مة والأسا قدِّ الـمُ  وإلى إعادة   ،مَّ

   .)16ص م،2009 ،يمانأبو سل( "داءالأورة القدوبناء طاقات النفوس وامتلاك ناصية المعرفة  

 -نأبو سليمامنهجية التفكير عند  كما هو حال  -إلى القول  لذهبنا    في البيان قليلاً   ىنا نترقّ أنَّ و  ول

الغربية نفسها    أنَّ ب تُ   ظهرت  قدالمدارس  التفكيرصحِّ لكي  الفكريةعوِّ ومُ   هيه من رواسبنقِّ وتُ   ،ح   ؛ قاته 

الماركسية   في   إنْ   أمثلَ   داً ا شاه بوصفهفالمدرسة  رَّ مها  يصم  هي  مجُ لحركة   دإلاّ  وتنقية  فكري  إصلاح 

دْ ولو أنَّ   .ظريةنومن تأويلات الفلاسفة ال  ،الإنسان من القبضة المثالية الألمانية   : نا في التمثيل لقلنانا زِ

منظورها  نَّ إ من  إصلاحية  مدارس  هي  الغربية  الفكرية  أنهَّ ،  المدارس  يتجدَّ بما  فكرية  حركة  د  ا 

والوصف   .نةعيَّ لات فلسفة مُ عن تمثُّ   الإرادة بعيداً بون  مازلصلته با  ويستعيد   ، نسانبموجبها عقل الإ

الإسلامية  أيضاً  المدارس  على  المعرفي  يسري  التراث  سيما،  في  مع   ولا  التكامل  إلى  دعت  التي  تلك 

الإلهي  المعرفية  ،الوحي  الأنساق  بين  التركيبية  التكاملية  المنهجية  فيها    ؛وإنشاء  لَنا  جية همن  وة سْ أُ فَ

 لمناهج الصحيحة لأجل الفكر الصائب. اوبلورتها   ،للها العقفي إعما ةنسَ حَ 

يجدو الإسلامي  التراث  نحو  الآخر   المستدير  تلو  العقل  على  الشاهد  أسواق    ؛ نافقة  كانت  أنَّ 

على الرغم من    ، قميع  ما هو تراث عقلي على نحوٍ الفكري في الصميم إنَّ وتراث الإسلامي المعرفي  فـ"ال

ؤسَّ   هنَّ أ الوحيعلىس  مُ مقارن  إنَّ   ثمَّ   ...    المعاصر  الإسلامي  الفكر  الفكري   ةً فقر  التراث  ببراعة 

القرون في  وغناه  الإسلامي  بأنَّ   الوسطى  القول  إلى  تُ   علاج   يقود  التي  الإسلام واجِ الإشكالات  ه 

" ذا الفكركر يتصل به بوأ لانيةث دقيق أكثر عقفي استدعاء ترا  -على الأقلِّ   جزئياً - ما يكمن إنَّ  المعاصر

 . )32-30ص ،م2017، البريج(

 
 م. 1960، ةالفلسفة والوسائل المعاصر: الاقتصادية الإسلامنظرية  -

   م.1973 ،لإسلامية اللفكر والمنهجية اتجاهات جديدة : علاقات الدوليةالنظريات الإسلامية لل -

 م. 1986 ،المسلم أزمة العقل  -

 . م1989مي، سلاجية في الفكر الإ ضية المنهق -
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 :  تية عائم الآدعلى اليرتكز النموذج الفكري ضمن هذه الزمنية   فإنَّ ، هذا هكذا  ولأنَّ 

الإسلامية  ضرورة  .1 التفكير والدراسات  مناهج  بإعادة صياغة  الوعي بحدود  كذا  و  ،الوعي 

ال  لِّ الحَ  ابن   دُّ عَ وتُ   .سواء  دٍّ حَ   على  اثيلتر ا   لِّ لحَ ا ل  لووح،  هضة الإسلاميةنالأجنبي لمشكلات  جهود 

مُ  شواهد  الأندلسي  حزم  وابن  خلدون  وابن  إعادة  تيمية  على  الإسثلى  الفكر  بحركة ربط  لامي 

، في النّصوص  أو فكرياً   لياً تأمُّ   فالأمر الإلهي ليس أمراً   ؛وجوانب الحياة الإنسانية،  الاجتماع الإنساني

مكاشفهو  بل   لأجل  الأمر  النَ سُّ ة  حركتها   ،ماعية جتوالاة  نفسين  أنظمة  الجزئي    واقتباس  للانتفاع 

ليِّ و  . بها الكُ

الفكر  وجوب  .2 الوضعيةريرتح  أيْ (  إصلاح  البوتقة  بينه  ،  )ه من  الترابط  الوحي  ووإعادة  بين 

تناغمية منهجية الو  ؛وتراتبية معرفية في الوعي والإدراك،  الإلهي في  رة لبته زمضعي الذي جفالفكر 

الذيثقَّ الـمُ   ن م أفكارهم  ن تخلَّ فين  الغربينالبقت  المعرفي  التي يُضادِ   سق  التفكير الإسلامي  منهجية  د 

ظ للواقع ير تلحِّ الـمُ و   . الأخلاقية ذات الطابع الغيبي والروحيومات الوجودية  قوِّ الـمُ   ترتكز على

ة"ثقافة الأُ   أنَّ  افع دد ال توجِ ؤية لح الر صحَّ ذا لم تُ إو   ،ةكونية غير موجودية الوالرؤ،  بةغترِ هي ثقافة مُ   مَّ

 الواقعة على الأذن  الواجبات تكون كتلكوالأوامر  والشعارات  وطب  الكلام والخُ   فإنَّ ،  كحرِّ الـمُ و

ء  . )22، صم2007، أبو سليمان( "الصماّ

الإصلاح  الذي تجري فيه عملية    المحلَّ   بوصفهالتعليم  النظر إلى    .3  ثمَّ   ،المنهجيةوفكر  اعتلال 

المورمح الؤسسية  الإسلامية"في    علميةة  ال  ،تحقيق  مجال  في  الإسلامي  المنظور  لْموبناء  الأداء و  عِ

ةوهذا هو دور الأُ .  ..  لة لحمل الرسالةؤهَّ الـمُ لأجيال  اء ا وبن  ،الالحضاري الفعّ  وفكرها الإسلامي   مَّ

، يمانأبو سل(  "اصرالمع  انيسند مسيرة الفكر الإدِّ سوتُ   ،ح مسيرة الحضارة الإنسانيةصحِّ الراشد لكي تُ 

 . )243-242ص م،2009

القول هنا  دَّ بُ   ولا التربية    من صرف  معنى إصلاح  الوقوف  "فإنَّ ،  التعليمو إلى  نعني بذلك  نا لا 

بالغوص إلى   لاً أوَّ   ىنعن  هو أنْ   الأهمَّ   ولكنَّ ،  فكثير من ذلك مطلوب  ؛الأدواتو الوسائل    دِّ عند حَ 
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بن رؤجوهر  بصفته  الإنسان  لْم  فكرياً   معرفياً   هجاً ومن،  ريةً حضا  يةً قدع  ةً ياء   الاً فعّ   نفسياً   وبناءً ،  ياً عِ

القدرة  يتطلَّ   غوصاً ،  إيجابياً  مصادر  الإب  هذا  رؤية  ووجدانهفي  عقله  وبناء  سليمان("  نسان   ،أبو 

صم2006 الإذن،    .)59،  في  والكَ   بمستوتقاس    لاعليم  تفالجودة  مثلاً   فأنْ   ؛ياتمِّ الوسائل   :أقول 

"؛ ألف سرير في المستشفى  "يوجد  أقول:  أو،  ناجحاً   لا يعني تعليماً   "امعاتلج ا طلبة في  آلاف ال  لديَّ "

تو  فهذا  يعني  تبنّف ولهذا،    .لصحةا   فرا لا  الذي  منهجاً   أبو سليماناه  المنهج  مشروع    كميّاً   ليس  ضمن 

التفكير   ال  وإنَّما،  المنهجو إصلاح  يقيس  كيفي  منهج  تشرُّ هو  ضوء  في  ا الر  بنتائج  ية لكونؤية 

قدراته،  مينلِّ تعللمُ  الوسائل  ،  الكامنة  موإيقاظ  العقول و واستعمال  إصلاح  أجل  من  الإمكانات 

التغيير الفعلي  فالجودة في التعليم مدارها . سطحياً لا  جذرياً  وإصلاحاً ، تاً لا ميِّ  اً حيّ  صلاحاً والنفوس إ

 المسلمة.   ةمَّ قع الأُ في وا   وعيل نوإحداث تحوُّ  ،لتربيةالبناء الحصيف لأساليب ا و ،للإنسان

استند  سِ   -إذن-تلك هي   الذي  الفكري  النموذج   ضمن مرحلة إصلاح  أبو سليمانليه  عمات 

المستو   فإنَّ ،  عليهو  .المنهجيةو الفكر    اعتلالبإرجاعها إلى  ،  سباب العطالة الواقعيةالتفكير وعلاج أ 

أو ظواهر الواقع   ،يةالواقع  الأزمة  هر ظافي    ظهتلحُّ يُمكِن  هذه المرحلة  التمثيلي للنموذج المعرفي ضمن  

فصال بين القيادة السياسية نالاوكذا  ،  السعيالاعتلال في الوعي وو  فالاضطراب  .الوعي  يفهمهاكما  

والاستبداد ،  العلميةالقيادة  و للفوضى  الواقع  فهم    المنحىوهيمنة  ،  واستسلام  في  والنصي  البياني 

هي  إنَّ   ؛صوصالنُّ من ما  عما    وهذا   .زمةالأ  أجزاء  الحدفع  سليمانميد  بد  هذه    أبو  أصل  مساءلة  إلى 

وهذا هو المستو الثاني من    .المنهجيةو فكر  فوجدها في اعتلال ال،  الظواهر التي هي أعراض للأزمة

تي تدفعه قتها الما افتقد طاوإنَّ ،  لم يفقد عقيدته الإيمانية  فالمسلم هنا  .المستو التفسيري   أي  ؛ذجالنمو

يل  ؛ركلفا   إلى الاجتما،  تيقظيسو  ،كتحرَّ كي  حركة  مع  جديد  من  الاشتباك  الإنسانيويعيد   ، فهماً   ؛ع 

 في الإجراء فيتجلىّ ،  وهو المستو التوضيحي  ،موذجنالثالث من ال  المستو  اأمّ   .وتوجيهاً   ،وتفسيراً 

ية المنهج  فيحقه  للإصلاح الفكري ولوا ويأخذ باليد إلى الإنجاز الفعلي    ،المنهجي الذي ينير الدروب

الكفاء،  يموالتعل الفعلوإعداد  ركيزة  هي  التي  العلمية  أنَّ ،  ات  التَّ   بمعنى   يرسم  المستو وضيحي 

 صلاحية. الغايات الإ  لم الإجرائية نحوالمعا



 ث ودراسات و بح                     م2023/ه1445 خريف، 106العدد المعاصر،  الفكر الإسلامي      

 

26 
 

تبيَّ  فإنَّ وإذ  الملامح؛  أنَّ نت هذه  إلى  القول  صرف  بنا  يجدر  مستوينا  ه  في  المنهجية  ات  سلكنا هذه 

 فيما يخصُّ   بستمولوجيمن الإقرار المعرفي أو الإ  انطلاقاً   "التوضيحيتفسيري و لا  ومثيليحليل "التتال

ال الواقع برِ ا تخُ من جهة "أنهَّ   التمثيلية والتفسيرية والإيضاحية  ووظائفها   ،ماذج المختلفةنأنواع  ، نا عن 

 . )389ص  م،2020جنسن، ( "نا فعله حيالهيُمكِنوما ، نفهمه وكيف لنا أنْ 

 فهم تكاملي للأزمة : موذج الوجدانيإلى الن  الفكريفيلمعرج اموذنالمن : ثالثاً 

الأُ   الوعي بأنَّ   إنَّ  ةأزمة  الفكر  أزمة اعتلال    هي  مَّ ضمن    أبو سليمانتبنّاه  ما    هوو ،  المنهجيةوفي 

 يري تغيث الفعل الدِ يحُ   لمو  ؛ته الوصفية والتحليليةظ على قوَّ افِ لم يحُ ،  ولى المعرفية الأُ   جيةماذنالصياغة ال

إنَّ ،  دالمنشو ْ ثمَّ   بل  جمُ قابلة  التي  الصعوبات  من  التشخيص    تلة  الواقعهذا  حركة  دون  ،  في  حالت 

اللإ ا   قِيَميل  نـزت  على  الهادية  المسلمةنسلام  وقد فسية  الصعوبات  تجلَّت    .  بأنَّ   فيهذه  القول   إقرار 

يميل   ء رجدان الملم يكن وا  إذ  ؛جانبتهأ لا تكفي لممعرفة الخط  وأنَّ ،  "معرفة الصواب لا تكفي لسلوكه

 . )16ص م،2020سليمان، أبو (" ل إلى ما يراه العقلنـزوي

المنهجية تصرف  قدِّ الـمُ وهذه   إذ عي إلى توجيه الجهود الإصلاحية نحو مجالات منسيةسالمة  ؛ 

ها  دَّ سليمان  عَ غيَّ   أبو  مُ أو  يُ   مِّ هِ الـمُ من    "إنَّ   بقوله:  بةمنسية  والترفكِّ الـمُ ل  عِّ فلكي  القادة وبرون  يون 

والعلماالإصلاحيو ون  الأُ ثقَّ الـمُ ء  في  الإصلاح  حركة  ةفون  أنَّ   أنْ   مَّ العقلي  يعلموا  وميزانها   المعرفة 

ف ذلك يتوقَّ   لأنَّ   ؛ولا لتحديد وجهته وغايته  ،لتحريك الفعل الإنساني   الموضوعي لا يكفي وحده 

الإنس الوجدان  انفعال  على  جوهره  فيو اني  في  الإنسانية  ا  الإرادة  أمر  والتقرير  الإنساني  فلخيار  عل 

أُ  أو  تتفق  ،  خرلوجهة  المعرفة قد  العقل وموضوعية  تُ ،  وتحريرات ميزان منطق  حسب   ضهاناقِ وقد 

 .)159ص م،2009أبو سليمان، ( "بِّ اللُّ وميل وجدان القلب 

ية إلىي قد بات هذا الخطاب و دِّ أو   ، ةسروالأُ  ،والطفولة ، انالوجد  وقضية ، مسألة الإرادة نظر بجِ

 انسم طرائق التفكير لا يستلزممعرفة الصواب والتفنُّن في ر  إنَّ إذ    ؛كال التربويشالإ:  جامع  بلفظ



 ز بلعقرو  عبد الرزاق                            ية معرفيةدبيات عبد الحميد أبو سليمان: قراءة تحليلأ

 

27 
 

الإنسان الذي يقتنع بالأفكار يلزمه الميل الوجداني تجاهها    لأنَّ   ؛ةبخطوات آليَّ   لاح فعليإحداث إص

معهال يتفاعل  ن  ،كي  بها  التاروينطلق    ،)م4201ز،  بلعقروو  ؛94  عدد،  م8012بلعقروز،  (  10يخحو 

 ؛ةلاميفي مشاريع الإصلاح الإس  د الغائبعْ بما هو البُ   ،ان والإرادةالوجد  نموذج  ينطبق على  وهذا ما

ذي ل الالتي اندفع بها الجيل الأوَّ   الأخلاقية  وفتور الطاقة،  الروحية الحضارية  اعليةخمود الف  ذلك أنَّ 

ال الدين  إلى  فيإنَّ   ؛فطريينتمي  أصله  يجد  الوجدان  عض  ما  الدافعية ،  وإضعافه  الأخلاقيف  وفتور 

البحث في    فإنَّ   ؛ولأجل هذا   .فسيةنال المعرفية و"دوافع  القضية  بأولوية   هو التربوية  هذه  الإحساس 

الالحاجة   بناء  إعادة  المسلمةنإلى  الإبداعية واستعادة  ،  فسية  الحضارية  الأخلاقية  وطاقاتها   قدراتها 

 . )19، صم2007 ،أبو سليمان( "يلةافه النبقيق أهد تحو، الإسلاميي المشروع الحضار  ف إنجاحدبه

م بأهمية النظرة الشمولية في الفعل كْ الحُ   أي  ؛ضحتخريج الدلالة وا   فإنَّ ،  ظر إلى هذا الإقرارنوبال

دُّ بية التي ترال  لأنَّ  ؛الفكريختزاله في الجانب العقلي و وعدم ا  ،الإصلاحي عِ يَمالتربية على ال تُ ا  تهخمير  قِ

دت   صليةالأ الوتُكوِّ   ،رةالقد  وجِ تحرير  بذرة  المسلمةنن  وجدانها  فسية  النتِ وتُ ،  وتفعيل  في نج  وعية 

ره  فإنَّ   ،يهوعل  .داءالأ بية على بناء الترلالوجداني  الوصل الفاعل بين المعرفي و   يتمَّ   لم  صلاح ماالإ  يتعذَّ

ةال  قِيَم فسية نعة عن الجوانب النقطِ ر مُ فكِّ التفكير لا تُ   فالمعرفة أو مناهج  ؛البذلوالعطاء و الإبداع  و  قوَّ

 الرؤية ه  قْ فِ و،  العضوي بينهما  الترابطَ ضارية  يات الحالتحدِّ و من مقتضيات المرحلة    بل إنَّ ،  الوجدانيةو

 الوجدان  لمَ وعا ،  الثقافة ولوازمها  وعالمَ ،   الفكر ومناهجهالإصلاح في عالمَ   ن فعلوطِّ التي تُ   موليةالش

 . فسيةنلا ناته كوِّ ومُ 

الوبهذ  ا وعا  يُ لمني  الذي  التصالببصرِ هجي  في  صُ   (أيْ     واحد)لْ من  الوجداني    ب  المعرفي  وبين 

الأرس الأنفعوالإ  خ المرتكز  يُ   فإنَّ ،  جراء  الخريطة  النفسي بوِّ دليل  الجانب  التربوي   ئ إصلاح  والبناء 

 
ذلك عند  ظهر  وقد    .ةعتبرَ الروحية أهمية مُ   و سليمان ومالك بن نبي في إيلاء المسألة الوجدانية أو الطاقةمن التماثل بين أب  ة نوعٌ ثمَّ  10

ما مالك بن نبي في نقده     ،رةنية من مراحل الحضا لمرحلة الثا ا  نحو لق  ـزنه ا نَّ ه ظاهري لأإنَّ   ؛الظاهريلإصلاح  يه حركات ا سمّ  يُ لِـ

لْم اله هو تجديد  ومث   .مرحلة العقلوهي   أو بمرحلة    ،شعاع الروحيما تكون بالإبداية الحضارة إنَّ   لأنَّ   ؛الكلام عند محمد عبده  عِ

 .  مرحلة العقلبيس ول ،الروح
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الأخلاقي وشال  والتهذيب  الجليل  النـزالمأن  لرلة  الرؤيةتتحقَّ   كيفيعة؛  في  الشمولي  ق  يص التشخة 

تبقي  ،  جالعلاو التي  التنافرية  التجزيئية   الرؤ من  المعرفة  ر  ليِّ وتتحرَّ يَمال  الكُ مُ قِ الهواء  قاً لَّ عي  ، في 

 . حليل والتوجيهة رؤية معرفية في التللاستبداد الفاقد لأيَّ الاجتماعي فريسة وتبقي السلوكي و

ال إلى أنَّ السبيل    يبشكل حقيقلم تنتبه    ةمَّ "صفوة الفكر في الأُ   نَّ إ ف   ، وعلى هذا الأساس  علمي فعّ

إنَّ  يأتي أوَّ الناجح للإصلاح والتغيير  دا   لاً ما  ةخل الأُ من  الفكر  الذات ومنبع  ويبدأ بجوهر  ،  المجتمع و   مَّ

التربية ،  والوجدان  وإعادة  التربية  سليمان(  "وهو  ص م 2007  ، أبو  الأزمة  . ) 47،  كانت  المرحلة  في    فإذا 

  لهذا، فإنَّه يتعينَّ و   .لتربية او في هذه المرحلة قد سكنت الوجدان    ا نهَّ إ ف،  ية نهجالم و ر  ت الفكن ك ولى قد س الأُ 

غوي  ل العقل ال ه اعتلال أصاب الفكر بسبب  أنَّ   أساس   ليس على  ، سلامياريخ الثقافي الإإعادة قراءة الت 

اليوناني في شَ  الفلسفي قِّ والعقل  ابب تمزُّ سب   و أ  ، المثالي  ه  العلاقة بين  ال فل ق  ،  نساني مران الإع كر وطبائع 

أساس  ما  وإنَّ  على  ذلك  الأساليب  لَ الخَ يكون  في  خلدون، (   11التربويةل  وضعف    ، )173ص  ، د.ت  ابن 

التي   الأخلاقية  الإيمانية  سبباً الطاقة  العمران  كانت  نشوء  العلوم    ، في  في  معهودة  غير  أبواب  وفتح 

إنْ    . والمعارف هذ فما  الطاقضعفت  الروحية  ه  العمرانص ت حتّى  ة  ةالأُ لاعتقاد    ؛ اعد  هو    أنَّ   مَّ العمران 

بالهاو ،  غاية الرسالة الرسالة ليس هو  الغرض من  أنَّ    -ن العمرا   في غمرة هذا الإقبال على-  غاب عن 

والمادي -العمران   العلمي  وغاياته  لاً نفصِ مُ   -بمفهومه  ومبادئه  التوحيد  الإسلام    ، عن  روح  عن  أو 

 . التزكية و التوحيد   :ا دعامتاه هم   ، ميظو نسق من  ليا ضمنمة عُ ي قالعمران   لأنَّ   لحضارة؛ وروح ا 

اعتقاداً  ليس  الإنسان  ثمِ يُ زرع  إنَّه  بل  ،  داً رَّ مجُ   نظرياً   فالتوحيد  يوقِ تزكّ الـمُ ر  الذي  نفسه ي  في  ظ 

ة؛  البذور الروحيةأكثر   هي   أيضاً   كيةثمرة هذه التزو  .ويضحي  ،ويجتهد  ،ويعمل  ،عله يكابدما يج  قوَّ

 
الصحيحةعن الأساليب    ابن خلدون كاشفاً   قال  11 وا  غير  التربية  تُ   لتعليم في  فقدان مورِّ التي  الإنسانيةث  باه رْ مَ   كان  نْ مَ "و:  عاني 

إلى  ودعاه  ، انبساطها، وذهب بنشاطها في ق على النفس وضيَّ  ، مين أو المماليك أو الخدم، سطا به القهرتعلِّ الـمُ بالعسف والقهر من 

سدت معاني  وف  ...  عليه  هريدي بالق ط الأمن انبسا  خوفاً   ؛الخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميرهوالكسل، وحمل على الكذب  

نوحيث الاجتماع    التي له منة فيه،  الإنساني ت عن ض، فانقبالجميلق  لُ بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخُ   ...  التمدُّ

   ".كس وعاد في أسفل سافلينغايتها ومد إنسانيتها، فارت
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ملاا و   ، العمران إلى  راقٍ رتفاع   أو    ستو الاجتماعي  الوجود  ابن    بِلُغةأو  ،  السياسيالوجود  من 

الإنسان  :خلدون التتعطَّ وعندما    .رئاسة  هذه  من  قيمة  يَمل  فإنَّ الثلاث  قِ التمتدُّ  العطالة    ،  يَمإلى    قِ

هو،  خرالأُ  المعاصرة  كما  الحضارة  الإسلاوحتّ   ،حال  الحضارة  مرحلة  ى  في    ينح ،  أفولهامية 

بالع المااستمسكت  التوحيد    ، ديمران  عن  إلى   كانتلة  حصِّ الـمُ   إنَّ ف،  التزكيةو وأعرضت  الركون 

فيالتفنُّوالنعمة   ا ن  فيما    عوائده  واستجادة  ه  لترف  الحضارةسماّ خلدون  الأخلاق كانت  و،  ابن 

 الحاصلة منها هي عين الفساد. 

  وصفها ب ،  ميَ قِ ال  على  نيةة الوجدا بيتر لالقصور في ا   ما هوإنَّ   لشكِ الـمُ أساس    نَّ إ   -إذن-لنقل  ف

والإنجاز  ودوافعَ   وحوافزَ   روافعَ  لا للفعل  دوافع    ،  الكلامي بوصفها  دارت   ةللنقاشات  التي 

العقل  رحاها بأصل  والقائلين  الشرع  بأصل  القائلين  يَملل  بين  هذه ف  ؛الأخلاقية  قِ أفرغت  قد 

ال الكلامية  يَمالنقاشات  المعيخلاقالأ  قِ مضمونها  من  ن من  و   ريا ية  الج طاقتها  فكري ال  هادحو 

الأخلاقية أشباحاً   ،والمجاهدة  الكلامية  وصارت  الخيوط  من  شبكة  ول  وتحَ   ،ها اصرِ تحُ ،  داخل 

تدفُّ  وانطلاقها.  دون  ال  وكذلك قها  يَمأضحت  يُدافَعكلامياً   موضوعاً   قِ فقط.    باللسان   عنه 

الانف واقع  في  بتنا  هذا؛  ا صال  وبسبب  يَم لعن  في  ليس    ،قِ اللولسا فقط  فينَّ إو،  قائمك   صميم   ما 

تُ   وعلى الرغم من أنَّ "   .علومنا الاجتماعية التي نقرؤها  الدراسات  ةاء الأُ بن أ  د أنَّ ؤكِّ كل   سقدِّ تُ   مَّ

يَمسلوكهم باستمرار عكس تلك ال  فإنَّ ،  هاقِيَم يَموهناك تعقيم لهذه ال،  قِيَمهناك    ،إذن   .قِ أبو (  "قِ

 . ) 37، صم2012 سليمان،

 الإشكال التربوي  بأنَّ   نا نمضي إلى القولفإنَّ   ؛ الأخلاقية  الطاقةداني و لوج د ا عْ ة البُ يأهموإذ بانت  

وعليها المرتكز في ،  التي يكون عليها المرتكز في فعل الإصلاح  الإجرائيةالمنهجية  م الأداة  كْ بات في حُ 

الفهم   والتوضيح وفعل  ال  ؛التفسير  على  يَم فالتربية  مكاوتشرُّ ،  الإيمانية  قِ المبلأا   رمب  على خلاق  نية 

الإلهي لأا  أنْ   ،مر  بعد  التي ستستعيد روح الحضارة  الإ،  إمكاناتها  اغمرته  هي  سلام وتستعيد جوهر 

هساد الموروث ال بعد أنْ  قْ  ي والمنحى النصوصي. فِ
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الفئة  و إلى  المسؤولية  روح  سليمان  أبو  أوكل  المجتمع؛  الـمُ قد  في  فة  بَ ثقَّ من    ثِّ لأجل  الحيوية 

الرو  ريروتح،  جديد عطالطاقة  من  قال:  وفتورها  التهاحية  إذ  يقوم  " ؛  أن  بدّ  العلماء و رون  فكِّ ـمُ اللا 

الجامعيون  و ةالأُ قيادات  وفون  ثقَّ الـمُ والأساتذة  أُ   بدورهم  مَّ إصلاح  الخَ في  العُ ،  للَ سس  ة دَّ وإعداد 

ةفسية لتجنيد أبناء الأُ نالوالمعرفية    "مياري الإسلالحضح ا الإصلاوالإعمار  جاز مشروع  من أجل إن  مَّ

 . )313ص م،2007 ،يمانسل أبو(

بُ   إنَّه الثلاث  أنْ   من  دَّ لا  الدوائر  الفكريئردا :  تتكامل  الإصلاح  النفسي  ودائرة  ،  ة  الإصلاح 

تُ   ، كي تتساند هذه الدوائرل  ؛ودائرة الإصلاح الثقافي،  الوجداني كها في شارِ وتتكامل مع الدائرة التي 

الإص حياة  الث   وتكون،  يةلاحالوظيفة  ةالأُ مرة  جديد  مَّ التاريخية،  من  الكوابح  من  التي   وتحريرها 

 فية. الوجدانية والثقاوية ة العقلوالعطال، "نفسية العبيد"أنتجت 

ال  إنَّ  لفت  يجدر  إليهنما  ال  ظر  بالعناصر  الوعي  سيرورة  العملية   كُبرهو  ترسم  التي 

  .الوجدانيو المعرفي    تكامل بينالوعي بال  إلى،  فكيرلتا ج  اهمنالوعي بمركزية الفكر و  من ،  لاحيةالإص

الانفتاح والخبرة والتواصل دعائم أساسية   ل فيهاثَّ مبهذه الرؤية المعرفية التي    الإشادةمن    دَّ بُ   وهنا لا

ةفي التفاعل مع الأُ  يَموحاجاتها من المعرفة الأصيلة وال  مَّ  .هةوجِّ الـمُ  قِ

ا هكذا  ف  إذن، ام  ةحنفتِ الـمُ لة ولأصيتتواصل المنهجية    فاعلة ا طريقة  إنهَّ   ؛أبو سليمانتاز بها  التي 

ابها الإصلاحي في ضوء النوازل الفكرية والحضارية طخوترسم  ،  أولويات المرحلة  عيترا ،  دةتجدِّ ومُ 

 ؛نيتهويستبطن بِ   ،ماذجينالمعرفي ال  الذي يتقاسم المنظور  الإبداعي  الاجتهادوهذا هو ملمح    .الجديدة

فن  يرتهلا    فهو أإلى  أسلوباً   ولا،  سياق   وكرة  التقليد  من  إنَّ ،  له  يتخذ  في    بل  وتيقُّ فكره  ظ استماع 

ذو،  ين رَّ ستمِ مُ  لافتمْ سَ   وعقله  منهجي  الفكرييتجلىّ ،  ت  الإشكال  صهر  على  القدرة  في    مابعد   

ف،  عة ولا تجاوزب الإشكال التربوي من غير قطيلْ في صُ   يات جديدةاستبانت تحدِّ   معجم في    فيما يُعرَ

   .موذجمرحلة تالية على فعل البناء المعياري للن و يُمثِّلوه ؛اختبار النموذج  باسم "يةالمعرف نماذجال"
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الموضوع الأساسي لهذه الاختبارات    و"إنَّ   .داخلياختبار  و ،  خارجياختبار    :موذج نة اختباران للوثمَّ 

دالـمُ بالأهداف    مقارنةً ،  دائهأ  يم قو وت،  قاومة في بيئات مختلفةهو الكشف عن قدرات النسق على الم  ،  ةحدَّ

يتمَّ نقاط الحسّ ال وبإبراز   ا    حينئذ   يُمكِن ه  فإنَّ ،  دة للنسقسنَالـمُ داف  بلوغ الأه  اسة لأجل دعمها. وإذا لم  إمّ

المعايير خفِّ نُ   أنْ  بالأهداف رتبِ الـمُ   ض  نُ   ،طة  ال قلِّ أو  الضغوطات  ن ص  ضوابط  من  أنْ ،  قةرفَ الـمُ سق  ا    وإمّ

 . )121، ص م 2012فاليزار، (  "من الإخفاقات المعاينة  لاقاً انط لته دة هيكل النسق بإعاعدِّ نُ 

ح  م ا تقدَّ ممّ و  تَّضِ   الأخلاقي التشخيص  ونقله من التشخيص الفكري إلى    ،إعادة بناء النموذج   أنَّ   يَ

تمَّ ،  التربوي و  نف  استجابةً   قد  الوقت  في  وداخلية  خارجية  أنَّ   ؛ سهلاختبارات  بالم   ذلك    ،عرفةالوعي 

م فيها التمهُّ و   ،التفكير ناهج  ورسم  ال،  ر  مُ ت وإصلاح  لا  التحدِّ أنَّ  كشف  ،  ساتياً ؤسَّ عليم  الخارجية  يات 

بال تأ  كي يكون أكثر  ل  ؛ بناء النموذج  إعادة  لهذا   فجر تبعاً ،  بصورة تكاملية  الإشكال   ولا تحلُّ   ، يد خذ 

للمش  وكفاءةً   اً اقتدار الاستجابة  الإصلاحيةعلى  أُ و ،  اغل  لت كذلك  بدمج  ،  ة رَّ ستمِ مُ   سيناتتح فيه    دخِ

الأدوات التي تكون أكثر    وتعيين ،  ه السليم لجوهر المشكلاتقْ على الفِ   اً كي يكون قادر ل   ؛ خر عناصر أُ 

 . والمنهجالسيرورة المنهجية لحركة الفكر   ال بالنسبة إلى كذا الح و لهذه المشاغل الحضارية.    استجابةً 

السعي إلى أنَّ صر  يُمكِن و انفتحت  ه المرحلةضمن هذ  ليمانكتابات أبو س  لَّ جُ   ف  وبوعي    ،قد 

و   ،تكاملي  منهجي الوجدانية  المسائل  مقاربتها،  ع موضوعاتها تنوُّ الأخلاقية من حيث  على   .وطريقة 

بناو سْ كُ نتمثَّ   أنْ   حَ ثلاثة  الإصلاح    دُّ عَ تُ   بتُ ل  إرادة  على  فعلية  أو  شواهد  الإصلاح الأخلاقي 

رؤية   : الخياروفي الفكر الإسلامي بين المبدأ  لسياسي  اع ا نف وإدارة الصر الع"  كتاب   :وهي ،  وجدانيال

رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة :  ان بين شريعتينالإنس"  وكتاب  ،م)2002  عامصدر  (  "إسلامية

التاريخ   ستبداد فيالاوإشكالية الفساد  "  حة لكتابنقَّ الـمُ   والطبعة الثانية،  م)2007  معاصدر  (  "الآخر

  12م).2012 عام بعةذه الطبه  صدر( "ميالإسلا

 
د ؤكِّ هذه المرحلة يُ ية ضمن  تها وإخراجها متتالإعادة طباع   نَّ ، لكقبلُ تب من  بعض هذه الكأبو سليمان نشر    أنَّ بيجدر التنويه هنا    12

وعليه،   .الروحيةليل مشحونة بالمعاني الأخلاقية وحوبلورة مفاهيم في الت   ،م والتربيةيَ اجة إلى إحياء مسائل القِ الشعور بمد الح 

 ة.ية جديدرضا يات ح دِّ ضمن تحإعادة طباعتها من جديد ول في الأوَّ  نشرها بين  منهجياً  فلا تعارض
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هذه   نموذجاً طوَّ ،  فاتؤلَّ الـمُ وضمن  سليمان  أبو  الإشكالات  طبيمع  يتوافق    اصطلاحياً   ر  عة 

السائل؛  كانت موضوعاً   التي المنهج  تأسَّ   إذ  لفكره  ترابطاً   النظر على  س  الأشياء  ، وتكاملاً   في أصول 

على الضوء  وعْ مَ الـ  وإلقاء  إنارتها  أجل  من  اعتماد ظقد  و  .منهاب  يَّ غالـمُ كشف  ميات  في  هذا   هر 

. قال أبو توجيهية في الآن نفسهتوصيفية و  وهي معانٍ ،  مفردات مشحونة بالمعاني الإيمانية والأخلاقية

الغ  "إنَّ   سليمان في ذلك: الطينشريعة  ال،  وشريعة الافتراس،  اب هي شريعة  وشريعة ،  لمظوشريعة 

الاعتداء،  ةالعنصري شرأمّ   .وشريعة  النوا  جاءيعة  كما  ا ر  بها  وفي ت  الإسلام  في  السماوية  لرسالات 

غير   الأديانحرَّ الـمُ بقاياها  مختلف  في  شريعة  فة  العدل،  الحقِّ   فهي  المسؤوليةوشر،  وشريعة  ، يعة 

الإ و وشريعة  الإنسانيتر الخاء  والتكافل  الأرواح،  احم  وحفظ   التقو شريعة  اء دأ وشريعة  ،  وهي 

اعتبار ذاتي أو قومي   أي  ودون  ،عتبار إنسانيبا،  ساد سراف والفوعدم الإ  ،مالأمانات وإنصاف المظلو

 .)50، صم 2008أبو سليمان، ( "أو عنصري

قائلاً:   آفات  " وأضاف  علاج  ضمن  نفسه  الأمر  والاستبدويسري    صبُّ الـمَ ف  ؛اد العنف 

أنْ   نطلَقالـمُ الإصلاحي و  المسأبوِّ نُ   المنهجي هو  المئ  التربوية  الرفيعةنـزلة  التربو الإصف   ... لة  ي لاح 

بما في   ،م شء المسلنلت في تربية الهمِ رك الأبعاد التي أُ دوهو الذي يست،  ...،  الاستقرارالقدرة وأساس  

الشور والعدل  وكافل  تالوبادئ الإسلام في الإخاء  التي تنبني على الالتزام بم  ذلك التربية السياسية

 .)81ص، م2002 ،أبو سليمان(" علاقات المجتمع  والرفق والحسنى في

هذ  وإذا  إدارتههو  ا  كان  وفلسفة  العنف  الفساد  التحرُّ   فإنَّ ،  أمر  من  موكَ ور    على ل  الاستبداد 

أيضاً الوظي التربوية  الفساد    .فة  متلازمة  ينطلق  يتطلَّ   الاستبدادو "والقضاء على  الذي  الوعي  بناء  ب 

كذلك    دَّ بُ   ولا  .طفلة وجدان الفي تربي  لأهمية دورها  ؛دبيات الوالديةوبالأ،  سرةمن العناية بالأُ   ابتداءً 

وإسناد ،  ة بهالَّ ستقِ مُ   مؤسسات خاصةو  وإقامة مؤسسة أ،  التعليم والدعوةو من استقلال دور التربية  

ةأمرها إلى الأُ  ية في بناء شخصية الطفل المسلم ووجدانه وتنق  لِّ ستقِ الـمُ ها من دورها  وتمكين، مباشرة مَّ

 . )20، صم2012 ،أبو سليمان( "ثقافته
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من الرؤية    ما كان انطلاقاً إنَّ   الآخربالعلاقة  والاستبداد  وتناول قضايا العنف    أنَّ   امناأم  والظاهر

التكامليةالم والوجداني    نهجية  المعرفة  أَ لكنَّ  ،الثقافيو بين  ال  لى وْ ه  يَم نظام  محلَّ   قِ التي  ها الإسلامية 

يَمالف  ؛مشاريع الإصلاح المستقبلية  في  مكيناً   دوراً   الوجدان  ، التكافل و  ،الإخاء  يَمقِ   أيْ (الإسلامية    قِ

التي    )والكرامة  ،والسلام الخيريةتوجِ هي  الإعمارية  الحضارة  التصدِّ   ،د  وسيلة  لمظالم وهي  ي 

نُ   الاستبدادوو الظلم والفساد  عات الحيوانية الأنانية وقنـزال الواقع المشه تسيُّ بصرِ التي   . وددها في 

سل  فاتؤلَّ مُ   إنَّ   -إذن-لنقل  ف المذكوأبو  أخلاقيةإنَّ   رةيمان  لإشكالات  تستجيب  ضمن    ،ما  هي  أو 

يَمالالنموذج المعرفي الذي يُعظِّم سؤال التربية و  ،في نسق تكاملي  )وعلاجاً   ،تشخيصاً (  لافتاً   تعظيماً   قِ

الأُ  ومؤسسات  التعليم  برامج  ضمن  تخطيطي  ةوإجراء  بالتي    مَّ ل  تسيُّ لَّ ستقِ مُ   قاؤهايُفضَّ عن  د  ة 

وإالس الأ  وعلى.  رادتهياسي  الإنَّ  فساس،  هذا  على  أ  يَم قِ التربية  الدافعية   فضلهي  لاستعادة  وسيلة 

 مار والحضور. نحو الإبداع والإع

 ترتيب مدارات الإصلاح : يةالكونإلى الرؤية  المعرفي من النموذج: رابعاً 

نموذجاً  الكونية  الرؤية  تحَ با  معرفياً   ليست  الذي  الإشارا دَّ لمعنى  في  هي    وإنَّما،  ةالسابق  تد 

النموذجميتا تُ الأوَّ   سهسأُ أو  ،  فيزيقا  التي  الصبغة  ضْ لية  عليه  رؤيةإنهَّ   ؛الملامحوفي   بوصفها   العالمَ   ا 

المفاهيم    نسقاً  القضاي  لةتكامِ الـمُ من  برال  احول  وأسلوبها  كُ وغاياتها  الحياة  ملكاوي،  (  لمعنى 

أنَّ وبالرغ  .)م2021 من  رالـمُ   م  سليمان  فكِّ أش  أبو  تشوُّ قد  إلى  تحليلية   الرؤية  هار  أماكن  في  الكونية 

الثالثة    فإنَّ ،  عديدة المعر-المرحلة  التحليل  يقودنا  الضامَّ   -فيكما  الانطلاق والنسيج  نقطة   باتت هي 

التفكير الوجدانلخلايا  التربية وتقوية  لا ار والأشياء وحدها  الأفك  أنَّ   الاتجاهة هذا  لَّ وعِ   . وأساليب 

،  ل الحاله لن يتبدَّ فإنَّ   ،ت المعاناةواشتدَّ   ،مهما توافرت الوسائله "وأنَّ ،  دفاعل المنشوالصلاح  ق الإقِّ تحُ 

تُ  الميزان،  ولن تستقيم الأمور،  م الوسائلستخدَ ولن  ن هناك رؤية كونية حضارية إذا لم تك   ؛ويعتدل 

معنً المسلم  الإنسان  حقيقياً تعطي  بم،  دالوجو  لهذا  ودافعاً   وغايةً ،  للوجود  ياً إيجاب  ى  ة ل نـزتكون 

 .)19ص م،2009أبو سليمان، ( "افع للفعل والعطاء والحركة الإعمارية الإصلاحيةدال وك  رِّ حالـمُ 
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أنَّ  تتعدّ كان    الإصلاح  والحقيقة  لا  مسائل  حول  فكرية    يدور  أدوات    وأساليبكونها 

وتربوية ثَمَّ .  كان  ف  ، من  الفكر  إصلا  لِزاماً قد  بمر وكذا    ، المنهجوح  احالوعي  وأساليب لة    لطفولة 

الدالاختبا   بحسبف  ؛ةالتربي النموذجبِ ( اخلية  رات  الخارجية  و،  ) نية  المشاغل  ( الاختبارات 

ث  دِ يحُ   نل،  افع والغايةدر له ال وفِّ وتُ ،  ية تسري في كيانه لِّ النموذج من غير روح كُ   فإنَّ ،  ) لاحية الإص

الاجتماعي   المطلوب الحضا والتغيير  الإقرا   وتعضيداً   .ري  في  لقا   ،ر لهذا  خلدون  عكس  ي   نصٍّ   ابن 

و الكونية  الرؤية  بحاسمية  القويفَ ن الوعي  الإيجابي  تذ  نَّ إ"  : سها  الدينية  بالتنافس  الصبغة  هب 

الاستبصار في أمرهم لم  فإذا حصل لهم    .هة إلى الحقِّ الوج   دوتُفرِ   ،التحاسد الذي في أهل العصبيةو

شيء  لهم  واحدة   نَّ لأ  ؛يقف  متسا و  ،الوجهة  عليمستمي  موه ،  دهمعن   وٍ المطلوب  ابن (   " هتون 

 . ) 188ص ، د.ت  خلدون، 

الحركات الإصلاحية  اً عديد  أنَّ   والظاهر أدواء  تكمن  إنَّ   من  الأمرفي  ما  الاستبصار في  كما    عدم 

ل الـمُ دام من أسباب الص أنَّ و،  ابن خلدون  قال ، ح الجزئية الانشغال بأمور الإصلاظاهرة  : بينهاحتمَ

الرؤية أهمية  الحضارية  الكوني  ونسيان  لِّيا ة  ثَمَّ و  .ةلكُ بناء ،  من  جوهر  إلى  "الغوص  هو  المطلوب  فإنَّ 

  غوصاً ،  إيجابياً   الاً عّ ف  نفسياً   وبناءً ،  مياً لْ عِ   فكرياً   معرفياً   ومنهجاً ،  ضاريةً ح  عقديةً   الإنسان بصفته رؤيةً 

هذا  يتطلَّ  رؤية  في  القدرة  مصادر  ووجدانه  الإنسانب  عقله  إلى،  وبناء  ، الوسائل توظيف    وينتهي 

الكَ وإن اللا،  الصالح  مِّ جاز  الطاقات  للأ وتوفير  الغاياتزمة  تحقيق  على  القادر   لِّ وحَ ،  داء 

الإصلاح،  كالاتالإش السياسية  التقدُّ و  ، وتحقيق  المجالات  في  في و ،  التقنيةو لاقتصادية  ا وم  الفوز 

 . )59ص م،2006و سليمان، بأ( "سالةوتبليغ الر، ق الحضاريبْ ميدان السَّ 

يتطلَّ   فإنَّ   ،ساً على ذلكوتأسي الإنسان  الملفبناء  هكما    ل الأوَّ   ب فتح  ملف    أيْ   ؛أبو سليمان  سماّ

 ه الرؤية ومعرفة ركائزها الأصليةاستمداد هذ   فإنَّ ،  من ثَمَّ و  .التاريخهت في  التي تشوَّ   ونيةالرؤية الك

هكون من التاريخ أو الموروث اليلن  قْ ومن  ،  اً يم نصّ القرآن الكرمن روح    سيكونما  وإنَّ ، الفكريو ي فِ

الفطريالتبصرُّ  الإنساني  التكوين  في  مُ   ؛  بين  تضاد  ولا  تقابل  التطلَّ فلا  الكونيةبات  نية البِ و  رؤية 
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حدةا تعبير عن فطرة الإنسان في  إنهَّ   ؛النفسية والعقلية والروحية للإنسان  ؛ أصلها وتكامل حركتها   وَ

لْماً   . ياً وجزئ ياً لِّ بها كُ   وانتفاعاً  ،الكونية نن بالسُّ  عِ

  التعليم وصلاح التربية وعلى صلاح الفكر    ما ترتكزإنَّ   أبو سليمانمعادلة الإصلاح التي بناها    إنَّ 

ةفي الأفراد والنظام الاجتماعي ومؤسسات الأُ   الصلاح  ييتح،  ضمن رؤية كونية حضارية يمتدُّ    ثمَّ ،  مَّ

لحا   لليشم معنى  عن  الباحثة  حقيقيلإنسانية  وغايات  الإنساني  تستجي  ةياتها  العمق  لإشكالية  ب 

ال الحداثة  أو  المعاصرة  الزللحضارة  بعيداً ائدة  "ذهبت  ع   تي  الإنسان  عزل  الإنساني   ن في  ، عمقه 

 عليه أنْ   وأنَّ ،  العالمَ   هذا   ه شيء زايد فيى غدا يشعر بأنَّ حتّ ،  الأخلاقية فيهوحانية وروتجفيف منابع ال

مواجهةسارِ يُ  في  ينتظره  مالعد  ع  ذاتيتهبادِ يُ   !الذي  تحقيق  إلى  ال،  ر  بفرصته  الراهنة دويستمتع  ، نيوية 

أيَّ   بعيداً   " وجوده   وينتهي  ،وتبتلعه الأرض  ،يجتاحه العدم   قبل أنْ   !اليات خرافيةة عواطف أو مثعن 

 . )31، صم2017برغوث،(

ر  الـمُ حسب  ب-ة  الرؤية الكونية الحضارية القرآني   إنَّ    اً نظامأو  ،  اً نظري   ليست نموذجاً   -سليمان   أبو فكِّ

  إنَّ و ،  ز للفعل الإنساني الإصلاحي هي نظام رافع وحاف   وإنَّما،  بالمعنى المنطقي والكلامي   اً د رَّ قاد مجُ في الاعت

في اللافت  ت  مْ عند الرؤي   السَّ الكونية  المعيارية  هة  تضمين  فهي    ؛فيها   )43ص  م،2014الفاروقي،  (   13هو 

مبادئَ ،  ةً دبار  يةً لِّ كُ   قِيَماً ليست   واستكناه  التأمُّ   يتمُّ   أو  فيها  كُ ل  أو  المفهومي نْ جوهرها  قِيَم    هي وإنَّما  ،  هها 

 . والأخلاقية  الفكرية   لدافعية والحافزية نحو الفعل الإصلاحي لأوجه الحياةدة للِّ و مُ   ومبادئ 

، ثَمَّ القرآنية  إنَّ  ف  ومن  الرؤية    ،ةالحريو   ،والعدل   ،الاستخلافو  ،دالتوحي  :مثل(مبادئ 

ثُ   نفسها  ليست  )الأخلاقيةو   ،ئيةاوالغ  ،والمسؤولية الخالدةمُ أفلاطون  و ل  هي  إنَّ ،  التي ما  العناصر 

 
فها  عرَّ قد  و  ".مضامينه على الفكر والحياة  :التوحيد "لفاروقي  إسماعيل راجي ا  الدكتور  في كتاب"  ية المعيارتضمين  "  بورد تركي  13

كل ما  ون وب ر لكل ما في الوجود، وعنايته بالكدبِّ الـمُ وهي  نالوه صاحب الأمر  مفهوم الإله أنَّ   "ويعني تضمين المعيارية في :  ئلاً ا ق

 "قيمة المعرفة"يستخدم هنا مقولة  أنْ  سلم ر للمدِّ ولو قُ  يرقى إليها الشك ... ائق لاوحق وأفعالوسكنات  فيه من حركات دريص

د الدافعية أو ولِّ ويني أو مُ كته يقوم بدوره الفاعل بوصفه مصدر الأمر الأنَّ   الماورائي هو   يقيمة الغيب  ل إنَّ ولوجدنا لسان حاله يق

   ".ياريةالمع
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النشكِّ تُ  والل  والمعرفي  الوجودي  يَمظام  رو،  يقِ رِّ العطا  تحُ من  الفعل الإنسان  نحو  الحضارية  لة 

والتغيير.   كتابوالإيجابية  في  ظ  نتلحَّ رنا  ات  ولهذا  فكِّ االله-مُ تجاه للار  تكرِّ الـمُ لنقد  ا ذلك    -رحمه 

الا  اليوناني  الكونية الإيمانية  تشوُّ من أسباب    سبباً الذي كان  ،  ظرينلفلسفي  الرؤية  ؛ نظراً  ةالإعماريه 

انطلاقه عدم  المعيارية  إلى  تضمين  مبدأ  ر  من  العالمَ في  م قوِّ الـمُ على    احتوائهعدم  عن    فضلاً ،  ؤية 

الإنسان   نَّ إ  أيْ   ؛لمعرفةوجودي لل التحديد ا   لا،  جودوحديد المعرفي للتينطلق من ال  فهو  ؛التوحيدي

يُ   بنسبيته الإدراكية ونسبية معارفه الرؤية الكونية تر    في حين،  لوجود ومراتبه  طبيعة ا عينِّ هو الذي 

الحياةالمعرفة    أنَّ   الإسلامية وجودياً تتحدَّ   وأساليب  الأساس وعلى   .د  هذا  الكونية   فإنَّ ،    الرؤية 

"يُ   .برْ القُ والوجودي    السموِّ   بين   تجمع  الحضارية الدقيق  التمييز  الداخلية وضِّ وهذا  الدينامية  ح 

لفهمشكِّ الـمُ   الإسلاميللفكر   االله    لة  بين  الواضح  الوجودي  تصوُّ   نسانالإوالتمايز  ا عبر   يةبرْ لقُ ر 

رْ (  . )95، صم2019أوغلو، ( "العلاقة اع أنو من عينَّ من خلال نوع مُ  الإنسانو بين االله  )بىالقُ

نطلَقتفكير في مبادئ الرؤية الكونية التي هي  ال  يمانلأبو سأعاد    هكذا و وهذا ليس    .الإصلاح  مُ

السابقةحدِّ الـمُ عن    قطيعة أ   وإنَّما،  )الوجدانيةو  ،الفكرية(  دات  ترتيب  د هو  إليه  يات تحدِّ   ائماً لجأت 

من  و  . موذج المعرفينال  ءالذي يمتاز به البحث في ضو  رُّ ستمِ الـمُ التعديل  وكذلك  ،  الواقع واختباراته

مها تِّ يحُ أمور منهجية   ليس سو خرتضخيم لجوانب على حساب جوانب أُ الل وهذا التحوُّ  فإنَّ ، ثَمَّ 

رنا   أنَّ   وبيان ذلك  .على الحرارة الفكرية والتداولية  يويبق  ،ر المعرفةطوِّ يُ إنَّما  وهذا المنهج    .السياق فكِّ مُ

ا- يدعُ   -اللهرحمه  ال  لم  ملاحقة  الغربيفإلى  العلمي  فيكر  ميدان  والفلسفات     ائماً د   كانما  وإنَّ ،  العلوم 

ةم من إجابات فاعلة على تساؤلات الأُ قدِّ ما يُ وب،  قعةيات والتحدِّ   ل إشكالاته تبعاً زِّ ـنيُ  تها إلى وحاج  مَّ

 صُّ ت فيما يخالجديدة    التفكير  طرائقب  لْ في صُ   ما جعله يغوص  ؛وإنسانياً   وأخلاقياً   صلاح ذاتها فكرياً 

المعرفة الصائبة هي التي تكون   والحال أنَّ "في ذلك:    مورانإدغار    قال  .العلومو  فالمعارم  مسألة تقدُّ ب

المجموعة    ،ناً كِ كان ممُ   وإذا   .معلومة في سياقها  كل  موقعةة على  قادر   يُمكِن ية فيها. كما  نضوِ الـمُ ففي 

المعرفة   بأنَّ  اعتماداً   مو أساساً تنالقول  ا دَّ على شِ   ليس  القصوتقدُّ لة  الشكلوعلى،  م  بل ،  التجريدو  نة 

ال في السياق  نـزالقدرة على الإ  ر أنَّ من اعتبا   وانطلاقاً   ...  لى القدرة على الإدراج في السياقع  اعتماداً 
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 " خربترها من جهة أُ نقوم ب يها بدل أنْ نمِّ نُ  بنا أنْ  يٌّ رِ خر للفكر البشري حَ اسية أُ مج كصفة أسدالو

 . )15-14ص م،2020موران، (

زها  رِ ف دات التي تُ حدِّ الـمُ قد راعى هذه    أبو سليمانالأستاذ    ت المنهجي في فكرمْ السَّ   أنَّ   اً يّ لِ جَ   ويظهر

الجديدة الإ  انطلاقاً   . بستمولوجيا  نموذج  مخصوصة تحدِّ   من  فبناء  مخصوص    وانطلاقاً ،  يات  سياق  من 

،  وذج معياري آخر بناء نم دوات ل الرؤية والأ   ديد م إعادة تج تِّ كلُّ ذلك يحُ تفسيرية؛  حدوث أزمة    ثمَّ ،  أيضاً 

 ل تطبيقها.  بُ  وسُ  رؤية العالمَ أو بين ، الآمنة نحو الجمع بين الأفكار وتغذيتها   رقالط بما يُمثِّل 

  خاتمة

الورقةعملنا في  ارتكز أدبيات    البحثية   هذه  الدكتور  على قراءة    أبو سليمان  عبد الحميدالأستاذ 

بِ تستج،  قراءة منهجية معرفية التلي  المعنى في مشروعه قواعد إفكير ونية  لين  توسِّ مُ ،  الإصلاحي  نتاج 

الثلا مستوياته  في  المعرفي  اوالتوضيحي  ،التفسيريو  ،مثيليتال:  ثةبالنموذج  أمّ فكان   لالأوَّ مدلول    . 

يتمثَّ ب  ىنعْ يُ   ؛ إذتشخيصياً  ا ما  الوعي من مشكلات واقعية  تنتمي إلى جم  نطلاقاً له   اعة من رؤية علمية 

او.  خر جانب من الجوانب على حساب جوانب أُ يتقوّ   وفيها  ،إلى العالمَ   دةدَّ محُ   ؤيةأو ر   ،علمية  أمّ

إذاً تعليليفكان    لثاني ا مدلول   الكامن  عينِّ يُ   ؛  الأسباب  ونتائجهابموجبه  الأزمة  هذه  خلف  او  . ة   أمّ

إذاً علاجيفكان  الثالث  مدلول   العملية  ي  ؛  الكيفية  الأقترح  من   لنموذجا   نَّ إ  أيْ   ؛زمةللخروج 

 ج. عالِ ويُ  ،لعلِّ ويُ  ،صشخِّ يُ 

الأز  ثمَّ  بفكرة  النسقي  والتفكير  النمذجة  سياق  من  وحدوث  أتينا  الامة  ا  بعض  إمّ نسدادات؛ 

الخارجية الاختبارات  أو  تمثِّ الـمُ   بسبب  الأزمات  جديد  علاج  في  المعياري  النموذج  ضعف  في  لة 

ا،  شكلاتالم ا بِ الموصولة ب  يةاخلبسبب الاختبارات الد   وإمّ ه ماتقدِّ وعدم انسجام مُ   نفسه،لنموذج  نية 

نتائجه.   تُ ه ومع  التي  هي  الأزمة  نموذثمِ ذه  بناء  جديد  جر  بالصفات  معياري  : السابقة  موصوف 

 العلاج.  و  ،لالتعليو ،التشخيص
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المنهجية الأداة  صفات  بانت  نصرف فإنَّ ؛  وقيمتها   وإذ  بأنَّ   سعينا   نا  الإقرار    اهتمامنا   إلى 

جت بها هذه  نتِ ات المنهجية التي أُ بالآليّ تعلَّق  ما  وإنَّ ،  بالمضامين   قاً علِّ ت يكن مُ لم    مانأبو سلي يات  بأدب

بذلك،  ضامين الم العلوم   ونعني  ومضامين  المعرفية  التي  ،  والأفكار  المحتويات  والمنهجيات 

 مشروع مضامين   ا نلحظ وجودفإنّ ،  وبالتساوق   .ويات المحت ولت في تقرير هذه المضامين  عمِ استُ 

الم  سليمان  أبو  تعرَّ في  التي  لها سائل  الفكر :  مثل  ،ض  الإرادة  ، إصلاح  الرؤية  ،وتنمية   ،وتفعيل 

لها   فضلاً عن وجود  .الإنسان  وقيمة  أو تقرير   ،لأجل إنشاء مفاهيمه  الوسائل المنهجية التي شغَّ

  14.أفكاره 

ذلكو على  بِ   اعملن  قدف،  بناءً  استكشاف  لدعلى  التفكير  ه نية     ر  الـمُ ذا وهو  ،  سلاميالإفكِّ

في الرؤية ويراعي مطالب السياق من غير انقلابات جذرية  ،  سقينمذجة والبناء النير يستبطن التفك

يُ   .المنهجو العرَ وهذا ما بات   "المعرفة"سليم بمفهوم  علامة على وعي  بوصفه  ،  سياقف بالإدراج في 

 لها. ثُّ وقيمتها وأنماط تم

يفتحها  وأمّ  التي  الآفاق  ال  الن  وينير   ،البحثا  فكر ف،  دروببها  من  الاستفادة  أهمية  في    تظهر 

الدكتور الحميد    الأستاذ  سليمانعبد  بناء  أبو  وتعديله  في  و  تبعاً   نسقه  السياق  خصوصية لمطالب 

يُ نَّ إ  ؛المراحل مشروع  الفكريعلِّ ه  التواضع  ب ،  منا  مفتوحة  الوعي  نوافذ  التطوير وإبقاء  غرض 

ال والتأثير  سليمانمشروع    فإنَّ   ،وهكذا   .الواقع  في  الحيِّ و فعلي  والاستفادة  التحدِّ   أبو  يات تقوده 

النظرية و  ،العملية القضايا  يُ فالع  ؛ليس  الذي  هو  العملي  تفكيرهعينِّ قل  مجالات  النظري  للعقل    

ت في النهايات استو  فإنَّ   ،سلموإذا كانت البداية قد ارتكزت على العقل الم  .وطبيعة حلوله للأزمات
 

والد  في   للباحثين  نكِ يم 14 المناهج  وكذا  راسات  مجال  موضوعيبحثوا    أنْ   الإسلاميةالفلسفية  عبد  ":  في  فكر  في  الاستدلال  طبيعة 

أبو سليمان الاه   -رأينا في  -و  هف   "؛الحميد  في    نْ مَ   عملي  إذ  ات؛بالمناهج والآليّ تمام  يندرج ضمن هذا  على  الموضوع  هذا  يبحث 

ضوء في  نصوصه  السالمع   عرض  المناهجائايير  في  با الاست   :مثل  ،الاستدلالية  دة  والاستدلال  اللغوي،  بالتشقيق  لأقوال  دلال 

الثقة  المنقولة بأقوال  بالتمثيل  و،  أو  والتقابل  وباط  ن الاستوالاستدلال  بالخلف  البرها والاستقراء  الرَّ ن  فهذا    دِّ أو  المحال.  إلى 

العلمية الناحية  من  مشروع  الايصرهو  و   ،الموضوع  أف  اكث هتمام  الصور  إلى  في  لستعمَ الـمُ لمنهجية  ر  أو ة  المضامين  إنشاء 

 المحتويات. 
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الالمسا (الترئل  و عملية  استحضار و   ، ..).الإنسان  ،  الآخرو الأنا  ،  لاقالأخ،  الإصلاح،  تعليمالبية 

 . ضمن مشروع إنساني يرتفع بالإسلام إلى مستو الحضارة يةالرؤية الكونية الحضار

  تحويل هذا المشروع إلى   أيْ   ؛لحوِّ الـمُ دور    تمثُّلالتربية    خبراءرين وفكِّ الـمُ وللعلماء    دَّ بُ   لا،  إذن

ا منه التفكيرلى برام وإ  ، لإصلاحجية في  تعليم مناهج   ،الواقعو كيف نفقه العلاقة بين الفكر  و  ، ج في 

يَةَ الأخلاقيةة الفكرية و أهمية التربيو غْ موضوع   بوصفها،  نية الحضارية القرآنيةاستعادة الرؤية الكو  ؛ بُ

أبو يد  عبد الحم  رذ الدكتولأستا ا أنَّ   يضاف إلى ذلك.  لتأمُّ و  معرفة أموضوع    لا  ،إيمان وفعل وتجديد

وسلوكية-  سليمان تربوية  قيمة  حالة    دائماً الاستبقاء  إلى    بأيدينايأخذ    -وهذه  غير  في  المشروع 

لهتظ  والأمور  ،معلِّ تمُ ه  إنَّ   ل؛كتمِ الـمُ  الصورة  هر  تلك؛  بهذه  الحصيف   نَّ إ  أيْ   أو  الوعي  بناء 

رات تربوية نجد عباولهذا    .ديدالتجوة  لاحظالتحليل والمو و نتاج سيرورة من التساؤل  بالمشكلات ه

أدركْ ":  مثل  ،في متنه  رتتكرَّ   جليلة ...  أنَّ   تُ هنا  الرؤية  لقد  "،  "...  عليَّ   أنَّ   تُ وهنا وجدْ "،  "إشكالية 

أمكن    دهْ الجُ   تُ بذلْ  بنا  ذلك   وغير،  "...ما  العقل  تبني  التي  الشهية  العبارات  ،  تراكمياً   منهجياً   ءً من 

ه باليقتر  لاو  الأثر السلبي للموروث من حيث أردنا الخروج منه. نا إلى   عدوإلاّ ،  ةالفكري ينياتصُّ

الإش،  ختاماً  بناء  قلنا في  يظهر في مشروع    فإنَّنا،  كالوكما  الذي  التعارض  رفع  الإصلاح  ننوي 

والحضاري سليمان  الفكري  أبو  الإسلامي  ر  فكِّ دين مُ ،  للمُ الأزمة   أنَّ   ؤكِّ إسكان  من  الانتقال  هذا 

الفضم يُمثِّل،  رؤيةال  ثمَّ ،  الوجدان   ثمَّ ،  كر ن  انقلاباً   تعارضاً   لا  البِ   أو  رب  نيةعلى  دْ بناءات   هوما    قَ

مامحايثة    معيارية الواقعبرِ يخُ   لِـ به  على  نفتِ ومُ   ،  ربو،  دةتجدِّ الـمُ لاته  مشكحة  دْ هو    قَ معرفية ما  كفاءة 

نفَ لأوَّ ا تعطي   الثاني بحيث يظهر كأنَّ ،  جديداً   ساً ل  ف  ، فإنَّ ثَمَّ   من و  .ه الجزء  يفيد   الرجلهذا  كر  في  ما 

التكامليلم الإصلاحية  فعل  يُ   مارسة  الفكرقدِّ الذي  رب  ر  دْ يُ   قَ ضمن  ،  الوجدانر  قدِّ ما  كلاهما  ويدمج 

هة،  ها الرحمة والإيجابية والخيرية والحريةرؤية كونية عماد وجَّ  ما هيوإنَّ   ،سان المسلملإنإلى ا   وهي غير مُ

 الإنساني. لاح للإص الأساس  نطلَقالـمُ 
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The Literature of AbdulHamid AbuSulayman: An Analytical Cognitive Reading 

Abderrazak Belagrouz* 

Abstract 

This article offers a cognitive inquiry into the overall intellectual productivity of 
AbdulHamid AbuSulayman. The advantage of this type of inquiry is that it is based on the 
methodology of thinking with cognitive models, specifically conceptual ones. The study 
employs this methodology to understand the fields of knowledge that AbuSulayman 
engaged with, and the intellectual reforms and practical application in education he sought 
to achieve in order to remedy the Muslim psyche. The study attempts to elucidate the 
relationship between values, intellectual reform, and civilizational development in 
AbuSulayman’s thought, and it contends that these are interdependent in his reform project. 
The study demonstrates how AbuSulayman is able to develop a viable strategy of reform to 
address the challenges facing the Ummah. 

Keywords: cognitive models, conceptual analysis, intellectual reform, Muslim psyche 
values, civilizational development, interdependence. 
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